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الحمد لله الواحد الأحد. واحد في ربوبيته» وواحد في ألوهيته. 
وواحد في أسمائه وصفاته ليس كمثله شي وهو السميع البصير» خلقنا 
PAN‏ 


وم رسمه 


وینهی الواحد أن یتخذ العباد إلمين قال تعال: #وقال أله لا تلخدو 
نهين اه کم هر رک وه e‏ 


فالاله واحد قال تعالى : قل تما آنا ر م ISIE‏ 


0 فر کان مرحوالماء اء ریم فلیعمل عملا صللا ولا يرك بعبادة ريه | ترا . 
وقال تعالی: « تل ما روك ات أن لوحك له ومد 


ا عي 


سے 


وقال تعالى: « فللا بر نک بوی إل اسا اھکر رک 
وجد PR‏ ور متكي 6 


فإله الكون واحد يشهد له الكون بالوحدانية وعلى وحدانيته تجتمع 
البشرية. 
وقال تعالى: «ولا يحَدِلُوَا ال ألأحكتب لا بای هی أَحْسَنُ 


ددس( 


ر ا 5 هو 2 ر ر لسرن ع ر 0 


إلا انب ظَلموأ مِنْهُم وفولوا ءامسا بالزی 
وه وک رده نل مُسَلِمُونَ . 

وقال تعالى: ا د َب موب والاتض وما بهم 
ور المتترق هق 

فالواحد هو الحق سبحانه: #دَأَرَيَابُ مروت بر أ ال اوح 
1 ی لمهار . 

الواحد لیس في الکون له حق الا هو سبحانه: #ومًا من له الا امه 
لو مهار ). 

الواحد هو الخالق وهو الستحق للعبادة قل آله یلق كل شیم وهو 
الود اهر فالواحد هو القصود في کل شيء. 

فهو واحد في السماء 0 ینم من في آلسماء آن یی بک 0 فاد 


و و 


هو تمور 
وهو الواحد الإ في الأرض والساء ء وهو الق آلسکماء إله وذ 
ا رض اه وهو لب دی یم ا لیم 46. 


ی والدعاء لوقا ربكم أدعوني أ كب را 


أن 


2 ع و ۶> 


م رد کر کہ ر م2 
الزر د برون عَنْ عبادی سی هَل ايفو € اوا 
غافر : الاية 1۰ ]. 
واحد في الخوف والرجاء وق لا سدوا (کهین تين انا هو 
0 1 
لله وود فی فازهبون 4. 


و م ا r‏ 


واحد في العبادة والالتجاء #وَمَا حلفت این والانس إ إلا عون *. 


واحد في الرزق والعطاء « من هی برزفکر ان آمسَك رمه ۹. 


صل 


2 
و ام 8 


ا والضر اء # وما یکم من نَم من الله ثم إذا 
مک أل کم رون . 

REE‏ 0 م۱ تدوأ هد مِنَ الْأرَضٍ 

> مر 2 م 211200 صر ر رو 
هم OI‏ ان فما ما ءَاَة الا ۱ لله لفسدتا ا فسبحن الله هِ وی العش 
رین لور مر 
و 
© والطریق إلى الواحد واحد: 

AS‏ ا 
تفه ولا E N‏ 
0[ 

فلا تتشعب بالومن السبل» ولا تفترق به الطرق» يسلك طریق 
التوحيد الذي یصل به إلى الجحنة. 

عن عبد الله قال: خط رسول الله یا خطا بیده ثم قال: «هذا 
سبيل الله مستقيم|»» قال: ثم خط عن يمينه» وشاله. ثم قال: «هذه 
السبل. يس منها سيل إلا علي شيطان يدعو اليه ثم را : #وأنَ هذا 
صر میت َو ولا تما شب 4 


(۱) مسند أحمد ط الرسالة (۷/ 4۳۹) ٤٤۳۷‏ وستن ابن ماجه ۱۱ وهو صحیح. 


SS 
< ها(‎ 

9 

رم 


وا لحق واحد لا يتعدد ولا يتبدل قال تعالی: فر و 
رو مر ره رح م هر 4% 


مداد الكو الا لكك دن هرو ري 
الحق واحد لا یتعدد» والضلال ألوان وأقسام وأنواع. 
و و ااا 
بعده قال الامام مالك: (فیا ل يكن يومئذ دینا فلا یکون الیوم دینا) 
قال ابن القیم: 
فلواحدٍ كن واحدًا في واحدٍ 
أعني سبيل الحق والإيمان 


(فلواحد): أي لله» وهذا هو توحيد المراد. 
رکن ا في عزمك. وصدقك» وإرادتك» وهذا هو توحيد 


الارادة. 
(في واحد): هو متابعة الرسول 25 الذي هو طریق الحق والایمان 
فهذا هو بت الطریق 


من المعصيةء وتوحية EET‏ ا 
وتال ى الاب 


فقصد الواحد يفتح أبواب الحنان» ورضا الر حمن. ورحمة المنان» 


.)۲۸/۱( الاعتصام للشاطبي‎ )١( 


س 


تفتح أبواب النجاح والفوز الحقيقي» للمسلم» فيكتب له بها فورًا لا 
خسر ال بعده. 
في هذا الطریق تبتدي القلوب. وتأنس النفوس وتسعد. وتنشرح 
الصدورء وتزول الهموم والغموم فتشرق ایا وتضیء الدنیا. 
وحين تشرق معاني الوحدانية في القلوب تطهر الحياة والأرواح 
من لوثات المخالفات» وتتزكي النفوس» فترتقي بها إلى معالي الال 
والتام» وتحلو الحياة» ويطيب الزمان. 


وينتشر الأمن والأمان والاطمئنان والسعادة والرضوان 

وفصد الواحد القهار يدرك به المسلم سر الوجود وحكمة الخلق. 

فیکون في القلب بصيرة» وفي البصر فراست ورؤية للحياة. 

وني ذلك كتبت موضوعات مهیات. وتأملات وآفکان وصفات. 
واستنتاجات» وآوضحت فیها مسار النجاح» فما كان من توفیق فمن 


ته ا 
غفر الله له ولوالديه وأهله وذريته والمسلمين 


المملكة العربية السعودية الرياض حرسها الله 
04 5ه 


ددس( 


الوحدة الأولى " 


+ طريق الجنة. 
+ رؤيا صحابي. 
+ أولئك لهم الامن. 
+ الفلام الموحد. 
+ داعية الييل. 
»+ فخلهم يعملون. 


مک عم الود اد E‏ دا اي لد 


۰9 ۰ 0 ۶ 0 ۰ © 6 0 ۰ 0 ۰ 0 ۰ © ۶ ©» 


لمجم زر مم رارق ممم موه ۲ 0606004000006 2 خر مر ار ار ای یت ی ای ی ی رت ها 


نی _ضریق انجنه (۱29 


عن أبي ذر © قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله باه یمشی 
ی تبان ا آنا مقي نيجه انح قال: 
فجعلت أمشى في ظل القمر فالتفت فرآني» فقال من هذا قلت آبو ذر 
جعلنی الّه د قال: یا آبا ذر تعال قال: فمشیت محه ساعة فی حرة 
الدينة حتی استقبلنا آحذا فقال: يا آبا ذر ما أحب أن أحذا لي ذهبًا يأتي 
عل ليلة أو ثلاث عندي منه دینار إلا آرصده لدین الا أن آقول به في 
عباد الله هکذا وهکذا وهکذا وأرانا بیده» ثم قال: يا آبا ذر قلت لبيك 
وسعديك يا رسول الله فقال: إن الکثرین هم القلون یوم القيامة الا 
من أعطاه الله خيرًا فنفح فيه يمينه وشاله وبين يديه ووراءه وعمل فيه 
خيرًا قال: فمشيت معه ساعة فقال لي: اجلس ها هنا قال: فأجلسنى 
في قاع حوله حجارة فقال لي: اجلس ها هنا حتى أرجع إليك قال: 
فانطلق في الحرة حتى لا آراه» فانطلق في سواد الليل» فلبث عني فأطال 
اللبث فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون قد عرض للنبي 
4 فأردت أن آنيه فذكرت قوله لي لا تبرح حتى آتيك فلم أبرح حتى 
آتاني» ثم إن سمعته وهو مقبل وهو يقول: وإن سرق وان زنى قال: 
فلا جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي الله: جعلني الله فداءك من تكلم في 
جانب الحرة ما سمعت آحدا يرد إليك شيئًا قال: ذلك جبريل هكل 


FES‏ اک 


عرض لي في جانب الحرة قال: بشر آمتك أنه من مات لا يشرك بالله 
شيئًا دخل الجنة قلت: يا جبریل وان سرق وان زنی قال نعم: قال: 
قلت: وان سرق وإن زنی قال: نعم وإن شرب الخمر”'"'. 

فالتوحید نجاة من النار وطریق إلى الجنة» فالوحد لا يخلد في النار 
ولو دخلها» وذنوبه تحت المشيئة إن شاء الله عذبه بها» وحص في النار 
ثم آخرج من النار إلى الجنة» وان شاء الله غفر له وأدخله الحنة. 


عن أبي سعید الخدري 2 أن النبی يي قال: إذا دحل آهل الجنة 
الا وأهل النار النار یقول الله: من كان فی قلبه متقال حبة من خحردل 
من إِيهان فأخرجوه فیخرجون قد امتحشوا وعادوا حًا فیلقون في نهر 
الحياة فینبتون كا تنبت ال حبة في حميل السيلء قال النبي ي ألم تروا أنها 
تنبت صفراء ملتوية . 

وعن أبي سعيد الخدري 29 أن النبي اة قال: «فأما أهل النار الذين 
هم أهلها فلا يموتون ولا يحيون وآما آناس فيؤخذون بذنوب وخطايًا 
فيحرقون فیکونون فحًا ثم يؤذن في الشفاعة فيؤخذون ضبارات 
ضبارات " فيقذفون على نهر من أنهار الجنة فينبتون كا تنبت الحبة في 
حميل السيل» . 


. ۱۲ ۱۸-۱6 55-515 ۳ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري 5-۰ 

(۳) ضبارات: الماعات التفرقة. 

(5) مسند أحمد ط الرسالة (۱۷/ 6 ۱۱۲۰۰ وصحیح ابن حبان بتحقیق الارناژوط 


۳00000000 


والزنا والسرقة وشرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب فمن ارتکب 
شیثا منها وهو يعلم حرمتها وم يستحلها فهو تحت المشيئة إن شاء الله 
عذبه وان شاء غفر له» ولا یکفر ا زتكا يا إلا إذا استحل فعلها. 

وقد آوجب الله فیها امحدود وأقام النبي و الحدود فیها نجلد في 
الخمرء ورجم وجلد في الزناه وقطع في السرقة» فمن آقیم عليه الحد 
فهو کفارة له. 


© الاعتقاد القلبي والأثر العملی: 


المؤمن الذي آنعم الله عليه بالتوحید يحافظ على عقیدته» ویختبط 
ويفرح بهداية الله له» ويسأل الله الثبات على التوحيد لينعم أن يموت 
عليه فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة» ولا يمكن 
ذلك حتى يعيش على هذه الكلمة في حياته فيكون محياه لله حتى يكون 
ماته لله» ويكون مبعثه على لا إله إلا الله. 

ويخاف المؤمن على نفسه أن يفتن ويقع في الشركءفيتعلم عقيدته 
ويعلم أولاده وذريته» ويربي أولاده على ذلك قال الله تعالى عن 


5 ۳۹ ژر وى و سیم د مر ر 2 سه 7 ۱2 وم 
يعقوب وبنيه # أم کت شهداء اد حص بعقوب الْمَوَتٌ إِذّ قال نيه 


)378 /4( وسنن النسائي الكبرى (5077/57) ۱۱۳۲۷ و الستدرك‎ )۳۸6 /١ 


۸۷۳۷ وهو حديث جحي : 
فد 


E تخد‎ 


ما يدود من یی تالا ند اه وله عابایک |ناهعم وَإِسْمَعِيلَ 
و اسحق لها E EF‏ مسلمو )4 [البقرة: ۱۳۳ ]. 

فهولاء الاو لاد الذین تربوا على التوحید قالوا نعبد مك واله آبائك 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق فا واحدًا ونحن له مسلمون. 

والوحد يعتقد أن التوحید نجاة من الخلود في النار» وآن الذنوب 
وان کثرت إن سلمت من الشرك فهی نحت المشيئة. 
عنها. 
© مسار النجاح: 


أعظم نجاح للإنسان في الحياة أن يلقى الله لا يشرك به شيئأء والثبات 
على التوحيد من أهم نجاحات المسلم في الحياة. 
0 الاستنتاج: 

الحق أحق أن یتبع ولو كان مخالف رأي الانسان وهواه. 
0 الأفكار: 


البعد عن الناس والخلوة بالنفس» طریق للتأمل والتفکر وصفاء 
النفس والقلب. 


سس متسه 


© الصقات: 


الالتزام (فذكرت قوله لي لا تبرح حتى آتيك) 
0 التأهل: 


في اختلاف الناس وتفرقهم» وتنوع همهم یبقی هم واحد وأمل 


واحد وهو النجاة من النار والفوز بالجنة. قال تعالى: #َّمَن زَحرح عن 


کر ی 


م مر د مس صر مه و ماس 2 
آلکار وَأَدَضْلَ الْجَسَةَ فَمَدَ فَارّ # [آل عمران: 186]. 


دبس 


EI 
0 


عن قيس بن عباد قال: كنت جالسًا في مسجد المدينة فدخل 
رجل على وجهه أثر الخشوع فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة فصلى 
ركعتين تجوز فيهاء ثم خرج وتبعته فقلت إنك حين دخلت المسجد 
قالوا هذا رجل من أهل الجنة قال: والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما 
لا يعلم وسأحدثك ۸ ذاك رأيت رؤيا على عهد النبي ية فقصصتها 
عليه ورأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وخضرتها وسطها عمود 
من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء في أعلاه عروة فقيل لي 
ارق» قلت:لا أستطيع فأتاني منصف” فرفع ثيابي من خلفي فرقيت 
حتى كنت في أعلاها فأخذت بالعروة فقيل له: استمسك فاستبقظت 
وانها لفي يدي فقصصتها على النبي 55 فقال: تلك الروضة الإسلام 
وذلك العمود عمود الإسلام وتلك العروة عروة الوثقى فأنت على 
الإسلام حتى تموت وذاك الرجل عبد الله بن سلام . 

وفي رواية (بینا أنا نائم إذ أتاني رجل فقال لي قم. فأخذ بيدي 
فانطلقت معه قال: فإذا أنا بجوادٍ عن شالي قال: فأخذت لآخذ فيها 
فقال لي: لا تأخذ فيهاء فإنها طرق أصحاب الشمال قال: فإذا جواد 


رؤيا صحابي (للوح١‏ 


() وني رواية وصيف والمنصف الخادم. 
(۲) صحيح البخاري ۲۸۱۳ وصحیح مسلم ۱۵۳ . 


eg 


منهج على يميني فقال لي خذ ها هنا. فأتى بي جبلا فقال لي اصعد 
قال: فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت على أستى قال: حتى فعلت 
ذلك مرارًا قال: ثم انطلق بي حتی أتى. بي عمودًا رأسه في السماء 
وأسفله في الأرض في أعلاه حلقة فقال لي. اصعد فوق هذا. قال قلت 
كيف أصعد هذا ورأسه في السماء قال: فأخذ بيدي فزجل بي" قال: 
فإذا أنا متعلق بالحلقة قال: ثم ضرب العمود فخر قال: وبقيت متعلقًا 
بالحلقة حتى أصبحت قال: فأتيت النبى بيا فقصصتها عليه فقال: 
«آما الطرق التی رأیت عن بسار لك فهی طرق أصحاب الشال قال؛ 
وأما الطرق التي رأيت عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين» وأما 
الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله» وأما العمود فهو عمود الإسلام. 
وأما العروة فهي عروة الاسلام ولن تزال متمسگا بها حتى موت" . 


والعروة اران هي لا له إلا الله قال تعالی: فمن ۳ 
بألطلعوتِ ولون بال فد استَمسَك بالعروة الوق , لا انفصام 


ا لله بیع علي € [البقرة 3 من تمسك بها نجى وأفلح» وكان 
من أهل الجنة»)فمن خلع الانداد والأوثان» وما يدعو إليه الشيطان 
من عبادة كل ما يعبد من دون الله» ووحد الله فعبده وحده وشهد أن 
لا إله إلا هوء فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة ال مثلى والصراط 


المستة 


‌ 


(۱) أي طرق واضحة مستقيمة» والنهج الطریق الستقیم. 
(۲) رقی بي. 
(۳) صحیح مسلم ۱۵۸۳ . 


ومعنی لا اله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله»(لا إله) كفر بالطاغوت 
(إلا الله) یمان بالله. 


(لا له إلا الثه) نفی العبادة عا سوی الله ولثباعها له سبحانه وتعالی» 
فتبطل عبادة کل ما ۳ الله» وتثبت العبادة لله» فقو له: [لا اله): هذا 
إبطال لجميع العبودات من دون الله عزّ وجل» وانکار ها لا له : هذا 
إثبات للعبادة لله سحانه وتعال. 


5 ت 4 0 7 مار > 
قال الله تعالى: # دلت بات الله هو الْحَقّ وآرک ما دعوت من 


دونه هو بل € [الحج:77]. 


© الاعتقاد القلبي والأثر العملی: 


العبد الموحد يستمسك بالتوحيد فهو المنجي له من كل شر والعاصم 
له من كل فتنة»فكلمة التوحيد هي التي تفتح له أبواب الجنة وتنجيه من 
النار» لا انقطاع لهاء تعصم صاحبهاء وتنير له آفاق الحياة» وتعلو به في 
أعماله وأقواله» وفي فكره» وهمته وعزيمته» فالعبد الموحد في هذه الحياة 
تعترضه دروب الشر والفتنة والشرك وتكون أمامه المغريات» فعليه 
أن يستمسك بالصراط المستقيم بالتوحيد الذي يعلي مكانته ويرفعه في 
حياته وآخرته» فلا يتعلق المؤمن إلا بالله تعالى» ويكفر با يعبد من دون 
الله» ويتبرأً ما يعبد من دون الله كا تبرأ الخليل چ قال تعالى: ۷ واذ 


تسده 


ال ارم لابه وََوْصِوء نی بر مما بدو ر لا ای فطرن فان 
سین 46۷ [الزخرف: ۲۷۰۲۲]» ویری أن كل من انحرف عن التوحید 
فهو في ضلال وظلام» وجهل» ویعتقد أن من صرف شيئًا من العبادة 
لغير الله فقد وقع في الشرك فليس أحد غير الله يستحق العبادة» ولا 
يوجد معبود بحق إلا اللّه. 


الي الصالحة مبشر ة» ومنذره وهي : (جزء من ستة وأربعين 
)00 


من النبوة ) . 

)6 مسار النجاح: 

نجاح العبد المسلم أن يوفق للاستمساك بلا إله إلا الله» فان من 
تمسك اء رزق الثقة في نفسه وقوة شخصيته» وعزيمته» وتعلو همته. 
© الاستنتاج: 

أن من يفسر لا إله إلا الله بلا معبود إلا الله أو لا خالق إلا الله أو لا 
رازق إلا الله» فإنه يعتبر كفار قريش مقرون بلا إله إلا الله. 
© الاأفكار: 

الرؤيا التي تسر لا يخبر بها إلا من يحب. ومن رأى رؤيًا يكرهها 
فليستعذ بالله من شرهاء وشر الشیطان» ولا يخير مها أحدّاء فإنها لا 


٠ 


. ٥ صر‎ 


)١(‏ سنن الترمذي ۲۲۷۹ وهو صحيح. 


»> 
© الصقات: 

الوضوح (وأما الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله). 
© التأهل: 


علو في الحياة وبعد المات» حقا إنها الکرمات حين يعلو التوحيد 
بصاحبه» فيعلى قدره ومكانته في الدنيا والآخرة. 


4 أولئك لهم انامن (قد 


عن جرير بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله يكل فلا برزنا من 
المدينة إذا راكب يوضع نحوناء فقال رسول الله ياة: «كأن هذا الراكب 
إياكم یرید» قال: فانتهی الرجل إليناء فسلم. فرددنا عليه. فقال له النبي 
يِ: «من أين آقبلت؟» قال: من أهلي وولدي وعشبري قال: «فأين 
ترید؟» قال: أريد رسول الله يلها قال: «فقد آصبته» قال: يا رسول 
الى علمني ما الويمان؟». 

قال: «تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة. 
وتؤتيٍ الزکاة وتصوم رمضان. وتحج البیت» قال: قد آقررت. قال: 
ثم إن بعيره دخلت يده في شبكة جرذان» فهوی بعیره وهوی الرجل 
فوقع على هامته فیات. فقال رسول الله كَكةِ: «علنّ بالرجل» قال: 
فوثب إليه عمار بن یاسر وحذيفة فأقعداه فقالا: يا رسول الله» قبض 
الرجل. قال: فأعرض عنهم| رسول الله یاو ثم قال لما رسول الله ككِ: 
«أما رأيتم) إعراضى عن الرجلء فإني ریت ملكين يدسان في فيه من ثار 
لخن فعلمت آنه مات جائقا « ثم قال رسول E‏ «هذا والله من 
الذین قال الله عز وجل: #الَدِنَ ءامنوا وله وا إيمتهم بظلر وليک 
م الس وهم دون )4 [الأنعام: ۸۲] قال: ثم قال: دونکم آخاکم 


قال : فاحتملناه ال الاع» فخسلناه وحنطناه و کفناه و حلناه ال الق 
قال: فجاء رسول الله هل حتی جلس على شفير الق قال: فقال: 
«الحدوا ولا تشقو قواء فان اللحد لناء والشق لغيرنا» وفي رواية وقال فیه: 
«هذا من عمل قليلا وأجر كثيرًا»" 

قال تعالی 0 لين ءامنوا ور یلوا ابمتهم بظلم أ 


مر ار ساني 


وهم و © [الانعام: ۲ 
الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك. له» ولم يشر كوا به شيئًا 
هم الآمنون يوم القيامة» الهتدون في الدنيا والآخرة . 
آمن فِ الدنياء وأمن ٤‏ الاخرة یمنح الله لأصحابه الأمن عل 
حسب درجاتهم في التوحید والسلامة من الذنوب والعاصی. 
وتوحید الله -عز وجل - زينة حياة الموحدين» وقرة عيونهم»وحلاوة 
ياتهم. 
التوحيد آمن نفسی» وأمن غذائی» وأمن افقتصادي. وأمن قلبی» 
الأبدان. 


عن أنس بن مالك #» أن أبا طالب مرض فثقل فعاده النبي کا 


)١(‏ مسند أحمد ط الرسالة (۳۱/ ١911/17/-194117/50)617‏ وهو حسن بشواهده. 
(۲) تفسير ابن کشر ت السلامة (۳/ ۲۹۶). 


< کت 


فقال: يا ابن أخي ادع ربك الذي بعثك أن يعافيني» فقال النبي بي 
اللهم اشف عمي. فقال: كأنما نشط من عقال» فقال أبو طالب: إن 
ربك بعثك ليطيعك. قال: وأنت يا عم إن أطعت الله ليطيعنك ٠‏ 


وعن ابن عباس قال مرض أبو طالب فجاءه رسول الله ِا یعوده" 

قال تعال: # تال یر ئَ اتر تعبدون ا آنتم واباؤڪم 
تن 7 وم عدو ل الا رب العتیین ای لقی هر رن 
( لدی 3 1 وسهّین © ولذا مرضت ت هو شنت 4 
[الشعراء:٥۷-٠۸].‏ 

فالموحد يوقن أن تعالى هو الشافی والکانی فلا ببحث عمن يشفيه 
غير ربه وخالقه. 

وبركة التو حید یستجاب ما الدعاء وهی مصدر السعادة للانسان» 
وما تنال خيرات الدنیا والااخرة. 


ر مر 
احا 1 ۵ مرو له وق کوس رص 


کا قال تعالى: ول آن آهل شرع ءامَنوا وق لفتحا عَلَيّهم رکب 


7 
نی محر ھ 


من السماء رارض [الأعراف: 5]. 

فالتوحيد بركة في الأرض وسعة في الرزق» وشفاء للأرواح 
والأبدان. 
د اا 


(۱) المستدرك (۱/ ١94160147‏ والعجم الأوسط /٤(‏ ۲۰۰) ۳۹۷۳. 
(۲) مصنف عبد الرزاق (5/ ٩٩۲ ۶ (٦‏ وهو صحیح وهو شاهد لا قبله. 


نز سس ۲۰ س 


> 


© الاعتقاد القلبی والأثر العملی: 


المؤمن الوحد يجد الأمن في قلبه وقي رزقه» في نفسه» وفي جوارحه 
57" 

يرى أثر نعمة التوحيد على ماله وولده» وحياته. 

المؤمن يجد بالتوحيد حياة السعادة والطمأنية» والاستقرار النفسی 
والقلبي. 

المؤمن يعتقد أن التوحید صلاح لحياته وآخرته» ودواء لكل مشاکل 
الحياة. فالتوحيد صلاح لللأآأرض» وصلاح للیشر» فيه البرکات 


© مسار النجاح: 
من لوثات الجاهلية»وهو قوة في الشخصية» وأمن للقلب وطمأنينة 
© الاستنتاج: 

أهل الشرك والوثنية»لا يحصل لهم الأمن»الذي يجده أهل التوحيد. 


هه 


© الأفكار: 


تحقيق التوحيد في النفوس» فتعيش الجتمعات في أمن وأمان. 


0© الصفات: 
الأخوة ) دونكم أخاكم). 
0 التأمل: 


حسن الخاتمة أمنية یتمناها كل موحد» وحين یصدق السلم مع ربه 
يصدقه» وینعم عليه بالأجر العظیم» ولو ۸ يعمل عملا كثيرًا. 


ون .لل 


عن صهيب أن رسول الله ية قال: كان ملك فيمن كان قبلكم 
وكان له ساحر فلا كبر قال للملك: إني قد كبرت فابعث إلى غلامًا 
أعلمه السحر فبعث إليه غلامًا يعلمه فكان في طريقه إذا سلك راهب 
فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب 
وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكا ذلك إلى الراهب فقال: إذا 
خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني 
الساحر فبينا هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس 
فقال: اليوم أعلم آلساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرًا فقال 
اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة 
حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره 
فقال له: الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما 
أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل عللّ. 

وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر 
الأدواء فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما 
ههنا لك أجمع إن أنت شفيتني فقال إني لا أشفي آحدا نما يشفي الله 
فان أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمن بالله فشفاه الله. 

فأتى الملك فجلس إليه ک| كان يجلس فقال له الملك من رد عليك 


سا ۲۸ ور 


بصرك؟ قال: ربي قال: ولك رب غيري؟ قال: ري وربك الله فأخذه 
فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجئ بالغلام فقال له الملك: أي 
بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل فقال: 
إني لا أشفي أحدا [نا يشفي الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على 
الراهب فجئ بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشار 
فوضع المنشار على مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جئ بجليس 
اللك فقيل له: ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه 
فشقه به حتى وقع شقاه ثم جئ بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك 
فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا 
فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه 
فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم با شئت فرجف بهم 
الجبل فسقطوا وجاء يمثى إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ 
قال: كفانيهم الله فدفعه إلى نفر من صحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه 
في قرقور فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فذهبوا 
به فقال: اللهم اكفنيهم با شئت فانکفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء 
يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. 
فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به قال: وما 
هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ 
سهًا من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل باسم الله رب 
الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك فتلتني فجمع الناس في صعيد 
واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سههًا من كنانته ثم وضع السهم في كبد 


ل سط ۲۹ 


لحل أت > 


القوس ثم قال: باسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه 
فوضع يده في صدغه في موضع السهم فیات فقال الناس: آمنا برب 
الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام فأتى الملك فقيل له: أرأيت 
ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس فأمر بالأخدود 
في أفواه السکك فخدت وأضرم النيران وقال من لم يرجع عن دينه 
فأحموه فيها أو قيل له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لما 
فتقاعست أن تقع فيها فقال لما الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق ‏ . 

فالتوحيد قوة وثقة بالله تعالی فهذا الغلام لم يستطع عليه الملك.لعظم 
توكله على الله تعالى» والتوحيد ينجى صاحبة في المضايق والشدائد 
والمصاعب. 


© الاعتقاد القلبي والأثر العملی: 


الموحد المؤمن يعلم أن التوحيد نجاة له» وحفظ وتمكين» وقوة 
وثبات. فالموحد في الحياة لا يرهبه آحد» ولا يخاف من أحدء ولا يرجو 
من أحد شيئًا لعلمه أن الأمور كلها بيد الله وحدهء ويعلم أن الذي 
ينجيه في الشدائد والمصاعب هو الإخلاص لله تعالى» وحسن التوكل 
على الله حق التوكل. 


(۱) صحيح مسلم ۷۷۰۳ ومسند أحمد ط الرسالة (۳۵۱/۳۹) 714171١‏ ومصنف عبد 
الرزاق (۵/ 1۲۰) ۹۷۰۱. 


mS ۱ 00 


والموحد لا يرهب آحدا ولا يخافه» فقلبه متوكل على ربه. 


© مسار النجاح: 

السلم يثبت على الحق والهدى. وبثباته يؤيده ربه ويحفظه. وينصره 
على من عاداه» ويستلهم التأييد من الله تعالى بحسن توكله على الله. 
© الاستنتاج: 


قد لا ترى أثر دعوتك» وعملك. لكن تبلغ نيتك» ويثبت آجرك 
وتؤثر بعد رحيلك. 


© الأفكار: 

اغرس الخير ولا تنظر النتيجة» فقد تتأخر والأهم هو الإخلاص. 
© الصقات: 

الثبات (فقال لما الغلام: يا أمه اصبري فانك على الحق). 
© التأهل: 

إذا حفظك الله فلن يستطيع أحدء أن يضرك أو يؤذيك». فالله خير 


حافظاء وهو أرحم الراحمين. 


ESI 
دين لفن‎ 


عن معاذ بن جبل قال: لا بعثه رسول الله اة إلى اليمن خرج معه 
رسول الله 26 یو صیه ومعاذ راکب ورسول الله می یمشی تحت راحلته» 
فلا فرغ قال: «يا معاذ ٍنك عسی أن لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك أن 
فقال النبي 5: «لا تبك يا معاذ للبکاء أو إن البکاء من الشیطان ثم 
التفت فأقبل بوجهه نحو الدينة فقال: «إن أولى الناس بي التقون من 
کانوا وحیث کانوا» . 
إلى اليمن إنك ستأتي قومًا هل کتاب. فإذا جتتهم فادعهم إلى أن یشهدوا 
أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول الله» فان هم أطاعوا لك بذلك» 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة» فان 
هم أطاعوا لك بذلك» فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ 
عباتي وا دعل و ی ازعو باح بيات بوك وك رادم 
أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. 

وفي رواية (فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى) . 


(۱) مسند أحمد ط الرسالة (”/ )۲۲۰۵-۲۲۰۵۲ وصحیح ابن حبان بتحقيق 
الأرناؤوط -(۲/ € ) 1۶۷ وهو صحيح. 


(۲) صحیح البخاري ۷۳۷۲-۱۹1 وصحیح مسلم ۱۳۰ . 


و تسه 


فأول واجب على المكلف التو حيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 


وكل نبي يدعو قومه إلى التوحيد قال الله تعالى عن أنبيائه أنهم 
يقولون لقومهم (يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره). 

فأول ما يؤمر به الخلق: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول 
الله فبذلك يصير الکافر مسلا. والعدو ولياء والباح دمه وماله: 
معصوم الدم والال. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الایمان وإن 
قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر ال سلام دون باطن الایان. 


© الاعتقاد القلبی والأثر العملی: 


آول ما يدعو إليه السلم التوحید لانه أول واجب الکلف. فهو 
الأساس للحياة والدعوة. 


والاهتام بدعوة التوحید اقتداء بالانبیاء علیهم الصلاة والسلام. 

والمؤمن يدعو إلى التوحید ويحذر من الشرك فاعظم ذنب هو 
الشرك وأعظم حسنة هو التوحید. 

والدعاة یبدءون بالدعوة إلى شهادة أن لا إله الا الله وشهادة أن 
محمذا رسول الله» استجابة لأمر الرسول ءا. 


تاد( ۲۳۳ 


لھ 
وليل أ ١‏ 


والمؤمن لا يستهين في أمر التوحید» ولا يستبعد وقوع الشرك في 
الناس. 
© مسار النجاح: 

النجاح أن تبداً بالأهم قبل المهم. والبدء بالأصول قبل الفروع 
والبداءة بالتوحيد قبل العبادات. 
© الاستنتاج: 

معرفة حال المدعوين» سبيل إلى قلوبهم» ومعرفة عقوضم. فيسلك 
بهم الداعية ما يؤثر عليهم. 
®0 الأفكار: 

التركيز على دعوة الآخرين إلى التوحيد والاهتام بتصحيح العقيدة» 
© الصقات: 

الجدية (لا تبك يا معاذ للبکاء» أو إن البکاء من الشيطان). 
© التامل: 

إهمال التوحيد» والانشغال بغيره» کمن يبني بلا أساس» فسرعان 
ما يسقط البناء» والاهتمام بالشكليات والظاهر دون إصلاح الباطن. 
ضلال في المنهج. 

e TI مد سح‎ o 


ا 


عن أبي هريرة :2 قال: كنا قعودًا حول رسول الله َة معنا أبو بكر 
وعمر في نفر فقام رسول الله يك من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن 
يقتطع دوننا وفزعناء فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول 
الله ب حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار» فدرت به أجد له باب 
فلم آجد. فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بثر خارجة (والربيع 
الجدول) فاحتفزت كا يحتفز الثعلب» فدخلت على رسول الله كلا 
فقال آبو هريرة؟ فقلت نعم يا رسول الله» قال ما شأنك؟ قلت كنت 
بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقطع دوننا ففزعنا»فكنت 
أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب» وهؤلاء 
الناس ورائي فقال يا آبا هريرة وأعطاني نعلیه» قال اذهب بنعلي هاتين 
فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستیقنا مها قلبه 
فبشره بالجنة» فكان أول من لقيت عمر فقال ما هاتان النعلان يا أبا 
هريرة فقلت هاتان نعلا رسول الله چا بعثني مها من لقيت يشهد أن 
لا إله إلا الله مستیقنا بها قلبه بشرته بالجنة» فضرب عمر بيده بين ثديي 
فخررت لأستيء فقال: ارجع يا آبا هريرة فرجعت إلى رسول الله يكل 
فأجهشت بکاء» وركبني عم فإذا هو على أثرى فقال لي رسول الله 
: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به 


> 


فضرب بين ثديي ضربة خررت لاستي» قال ارجع فقال له رسول الله 
كلُ: يا عمر ما ملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله: بأبي آنت وأمي 
أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا له إلا الله مستیقتا بها قلبه 
بشره بالجنة؟ قال نعم قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها 
فخلهم يعملون قال رسول الله كك فخلهم . 

من شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك. فلا اعتبار لمن نطق 
بالشهادة من غير يقين والدليل قول الله تعالى: تما موینو الْذِينَ 
منوا يانه ورسولی, حم لم راو وجه بآمولهم واف ف كيل 
نیک هم السیفورت ‏ وعن أبي هريرة # قال: قال رسول الله 
يك: أشهد أن لا له إلا الله وأني رسول الم لا يلقى الله یا عبد غير 
شاك فیه| إلا دخل الحنة . 


© وهن شروط لاله إلا الله: 


١‏ - العلم المنافي للجهل: إن العلم بلا إله إلا الله من السباب التي تدفع 
العبد إلى محبة التوحيد وتحقيق مقتضياته والدليل على ذلك: قول 
الله تعالی: ۷ فعَرآنه. ۹ اه الا َه 4 [عمد: ۱۹]» وقوله جل جلاله 
لا من سد بالق وهم يَعَلَمُونَ 46107 [الزخرف: ۸7]. 


)۱( صحیح مسلم ۱۵۱ . 


موس 


- القبول المنافي للرد: وذلك بقبول ما دلت عليه كلمة التوحيد فمن 


م يقبلها لم تنفعه ولو نطق بها قال تعالی: ماکان قول مین 
دعو إل الله ورسولو- ليحك ينه أن ولو متا وََطّعَنا 4 [النور: ۵۱]. 


وعن العباس # قال: قال رسول الله چ: «ذاق طعم الإيمان: من 


۲ ل 2 )0 
رضي بالله ربا وبالاسلام دینا و بمحمد نبیا» . 


۳- الانقیاد المنافي للترك: وذلك بالانقیاد في آداء حقوقها وهی الاعمال 
الواجبة إخلاصًا لله وطلبًا لرضاته» والانقیاد لا دلت عليه الکلمة 
دلیل على موافقة الباطن للظاهر والظاهر للباطن» قال تعالى: 

وس لس سه مس و جر و< ۳1 مرو مر مر مج و چم 


1 920 اد : 
##ومن صلم وجهه: إلى الله وهومحسن فقد استمسك بالعروة 


الوق #لقان: ۲ 

ء - الصدق ا مناي للكذب : فالصدق علامة الا حلاص قال تعالى: 
الول آحییب الا ان کان شرل امک وهم لابفتنون برع 
2 [العنکبوت: ۱ و عن معاذ بن جبل 9ه قال: قال رسول 
الله يك :اما من آحد يشهد أن لا إله الا الله وآن محمدًا عبده ورسوله 


( 


صدقًا من قلبه إلا حرمه الله على النار) . 


۰ 
ی 


)۱( صحیح مسلم ۱۱۰ . 


| 


-٥‏ الإخلاص النافی للشرك: قال تعالى: وما مركا لله ده 
أله لصي له الي حَتَمَآء 46 [البينة: ۲0 وقال تعالى # ألا ينه لین 
الخال € [الزمر: *]» وعن أبي هريرة# قال: قال رسول الله ج: 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا له إلا الله خالصًا 


(۱) 


من قلبه أو نفسه) . 


7 - المحبة النافية للبغض: قال تعالى: # وم الاس من ید من دوز 
أله آندادا 46 [البقرة: .]٠١١‏ 


عن انس فت @ قال: قال النبي 5ة: له يؤمن آحد کم حت حتی أكون 
أحب إليه من والده وولده والناس أمعين» 

2 الكفر بكل ما يعبد من دون الله بل ان ۶ 0912۲7 5 

اماه فمن یکتر لسلعُوتِ ور . بات فد 


سے سے سے "رو 1 دك و سا 


1 بالعروة ین کا وال مج عم ت e‏ [البقرة:۲۵۲ ]» 
وقال تعالى: #أعبدوأ این | واح یر و الطهوت ۹ [النحل (T7:‏ 


ی ای من سا تا 
( 


إله إلا الله وكفر با يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله) . 


)۲( صحيح البخاري .١6‏ 
شم یا ۱۱۳۹ 


سس ۳۸ | وه تسه 


© الاعتقاد القلبي والأثر العملی: 


المؤمن ينطق الشهادة ويؤمن بأن ها شروطا لا بد أن تتوفر في قاتلهاه 
فالاخلاص في قوله لا يقولها رياء وسمعة ولا لطلب دنيا ولا خوفا من 
أحد وانا يبتغى بذلك وجه الله تعالى. 

والصدق في قوها لا كذبًا ولا خيانة ولا مخادعة» وإنما صدقًا من 
قلبه» والعلم بها تدل عليها فيتعلم المؤمن الوحد ما تدل عليه كلمة 
التوحید» ويعمل به» ولا يفرط فيجهل معناها ومادلت عليه من العلم. 

وينقاد المؤمن لدين الله تعالى» بقلبه وجوارحه وهواه ومشاعره لله 
رب العالمين» فيستسلم للأوامر ويجتنب النواهي بكل رضًا وانقياد. 

والمؤمن يقبل هدى الله تعالى الذي دلت عليه كلمة التوحيد» وبعث 
به نبيه عليه الصلاة والسلام» فيستجيب لله ولرسوله َو في كل شىء. 

ويوقن المؤمن بالتوحيد وبما دلت عليه لا إله إلا الله من الوحدانيةء 
فلا يشك ولا یرتاب فيجد المؤمن برد اليقين في قلبه با أنعم الله عليه 
من التوحيد الخالص. 

وبحب المؤمن هذه الكلمة. وبحب أهلهاء وجب التوحيد وأهله 
ويبغض كل من عادى التوحيد وحاربه» يحب الإخلاص ويكره 
الشرك والرياء والنفاق. 


اد سس 


اد ات 

ویکفر المؤمن بکل ما یعبد من دون الله» لأنه شرك وظلم للنفس 
وتعدي على التوحید. 
© مسار النجاح: 


أن تحافظ على تلك الشروط في حياتك. العلم والصدق والقبول 
والانقباد» والا"خلاص. والمحبة.واليقين فهي سر نجاح كل عمل. 


(© الاستنتاج: 


اتکال الناس على سعة رحمة الله» فالبعض لا يفهم آحادیث الوعد 
على حقيقتها فیتکل علیها فيهلك. فمن العلم عدم تحدیث الناس با لا 
یفهمون فیکون لبعضهم فتنة. 
© الأفكار: 


مراعاة أحوال الناس في الخطاب والتعليم» حتى يفهمون الشريعة 
على حقيقتها. 
© الصعات: 
بعد النظر (قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم 
u‏ و 4 


a‏ `( به 


0 التأمل: 


لا له الا اه بشروطهاه تجمع لك خيري الدنیا والآخرة وتوجب 
لك السعادة والطمأنينة والرخاء والأمن والاهتداء. فيعيش المؤمن 
حياة كريمة بالتوحيد في حياته الدنياء وله حسن العاقبة في الآخرة. 


EAD 
سس تسس‎ 


+ قصة الانحراف. 
+ مارية كنيسة في الحبشة. 
+ سؤال وجواب. 

+ قرب ولو ذبابا. 

+ أول من تسعر بهم النار. 
+ شجرة ذات أنواط. 
+ ذو الخلصة. 

+ الواهنة. 

+ قلادة الوهم. __ 
+ رؤيا طفيل. 

+ مؤمن وكافر. 

+ وقوع الشرك. 
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مت 7 


زین قصةالانحرات (۱2۵ 


عن ابن عباس خف : ود» وسواع» ویغوث. ويعوق. ونسر» أسماء 
رجال صالحين من قوم نوح فلا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم 
أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا وسموها بأسائهم 
ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت . 

عن محمد بن قیس» ٭ویعوق ورا # [نوح: ۰۲۲۳ قال: كانوا قوم 
أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى 
العبادة إذا ذكرناهم» فصوروهم. فلا ماتواء وجاء آخرون دب إليهم 
یلیس فقال: آنا كانوا يعبذ و نهم» ومهم يسقولن المطر فعبدوهم . 

وقصة الصالحين كانت مبتدأ عبادة قوم نوح هذه الأصنام لا سى 
علم تلك الصور بخصوصها تبعهم من بعدهم على ذلك". 

عن ابن عباس تة قال: كان بين نوح و آدم عشرة قرون كلهم على 
1 8 ل 5 , )1( 
شريعة من ا حق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين . 
(۲) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (۲۳/ ۳۰۳). 


(۳) فتح الباري-(۸/ 119). 
(6) المستدرك (۲/ 90947) 1٠04‏ وقال الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري و ۸ 


دس( اس 


فكان مبتدأ ذلك محبة الصالحين وتذكر عباداتهم وأحواهم وشوقا 
هم» وتعظيً لهم وحزنًا عليهم فا زال الشيطان بهم حتى صِوَرُهم 
ونصبوا هم تماثيل» فكانوا إذا رأوهم اجتهدوا في العبادة فلا زالت 
المعرفة بحال تلك الت‌اثیل وما قصده من صورهاء وغلب الجهال الذين 
لا يميزون بين التوحيد والشرك؛ وذهب العلاء الذين يعرفون ذلك. 


دب إليهم إبليس» فقال: نما كانوا يعبدونهم» وبهم يسقون الطر 
وقال لهم ما عظم آباژکم هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله 
فعبدوهم فهذا هو السبب في عبادة هؤلاء الصالحين» وهو رجاء 
شفاعتهم عند الله وكذلك هو السبب في عبادة صورهم. وهذه هي 
الشبهة التي ألقاها الشيطان على المشركين من الأولين والآخرين. 


وبعد الطوفان جرى الاء بهذه الأصنام وجعل الماء يشتد جريه 
وعبابه من أرض إلى أرض حتى قذفها إلى أرض جده فلا نضب الاء 
وبقيت على الشط فسفت الريح عليها حتى وارتها. 

وكان عمرو بن لحي كاهنا وله رئي من الجن فقال له: 

خرجاه وقال الذهبي: على شرط البخاري وتفسير الطبري = جامع البيان ط هجر 

.)07١ /۳( 


سس 


ئت ساحل جدة تجد فيها أصنامًا معدة. 

فأوردها تبامة ولا تهب ثم ادع العرب إلى عبادتها تجب. 

فأتى جدة فاستثارها ثم حملها حتى ورد تهامة وحضر الحج فدعا 
العرب إلى عبادتها قاطبة فأجابته . 

عن ابن عباس ذه صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في 
العرب بعد. 

آما ود كانت لكلب بدومة الجندل» وأما سواع كانت مذیل وأما 
يغوث فكانت راد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأءوأما يعوق 
فكانت همدان»وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع . 

فلم تزل هذه الأصنام تعبد حتى بعث الله النبي ية فهدمها 
وكسرها. 


(۱) إغاثة اللهفان (۲/ .)٠٠‏ 


>> 


( التطبیقی 
(« الاعتقاد القلبي والأثر العملی: 


الوحد الذي آنعم الله عليه بالتوحید یعلم أن الوقوع في الشرك قد 
يكون سببه» الاجتهاد في الطاعة والمسارعة في العبادة» وأن الشيطان 
يسلك بالإنسان مسالك وخطوات تصل به إلى الشرك وهو لا يشعرء 
وكيف وقع الشرك في قوم نوح إلا من هذا الطريق» وان اتخاذ التماثيل» 
سبب للوقوع في الشرك ولو كان وضعها ونصّبها للذكرى والاجتهاد 
في العلم» ويعلم الموحد أن الجهل طريق الشرك» فكلا استحكم الجهل 
في جتمع أو في شخص قاده إلى الوقوع فیا يغضب الله تعالى» وأعظمه 
الشرك بالله. 

فيحذر الموحد خطوات الشيطان» ولا يستهين بوسائل الشرك ولا 
بطرقه الموصلة إليه» وليتسلح بالعلم. 

وليتفطن المؤمن الموحد أن هذه التمائیل هي السبب في الشرك في 
قوم نوح :6 أول الرسل» وهي السبب في وقوع الشرك في العرب قوم 
محمد يي خاتم الرسل عليهم الصلاة والسلام. 
(© مسار النجاح: 

يحذر المسلم من الوقوع فيا يوصل إلى الشرك فلا يتبع خطوات 
الشيطان في التدرج إلى الحرام. 


ا س 


© الاستنتاج: 
الاجتهاد في العبادق فکان سببًا للوقوع في الشرك. 


© الأفكار: 

البعد عن كل ما يؤدي إلى النکر» مها كانت أسبابه مباحة» ولا 
يخطر بالبال وقوع المنكر. 
© الصقات: 

العلم (ونسخ العلم عبدت) فالعلم سلاح في مجتمع الجهل. 
© التأمل: 

الاستجابة لإيحاءات الشیطان» واستحسان ما هو غير مشروع. 
وابتداع مالم يشرع بداية الانحراف. 


ا 


عن عائشة ذل أن آم سلمة ذكرت لرسول الله َك كنيسة رأتها بأرض 
الحبشة يقال لها مارية فذكرت له ما رأت فيها من الصور فقال رسول الله 
بيا أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على 
قبره مسجذا» وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. 

وفي رواية: (فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه فقال: 
آولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا ثم صوروا 


(۱) 


فيه تلك الصورة آولئك شرار الخلق عند الله) . 


عن عائشة وابن عباس تفه قالالما نزل برسول الله اة طفق يطرح 
خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله 
على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا . 


وعن جندب قال سمعت النبي وق قبل أن يموت بخمس وهو 
يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد 
اتخذني خليلا کا اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخدًا من آمتي خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وان من كان قبلکم كانوا يتخذون قبور 


(۱) صحيح البخاري ٠۳٤١-٤۳٤‏ . 
(۲) صحيح البخاري ٤-۳٤٥۳‏ ۰۳10 


أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ۴ أغباكم 
عن ذلك» . 


as 


واتخاذ القبور مساجد بالصلاة عندها والدعاء.ومن هذه الأحاديث 
نعلم تحريم بناء الساجد على القبور» فلا يجوز الصلاة في مساجد فیها 
قبور. 


© الاعتقاد القلبی والأثر العملی: 
حرم النبي 56 البناء على القبور» لأن البناء القبور تعظیم لأصحابهاء 
فاذا بنى على القبور اتحذت مواضح للدعاء والصلاة عند‌ها فاحذت 
مساجد ومواضع للعبادة» ثم صرفت العبادة للقبور» وهذا الذي 
وقع»وهو الذي حذر منه عليه الصلاة والسلام. 

فيحذر المسلم من البناء على القبور» ولا يصللى في مسجد فيه قبر 
لأن ذلك هو سبيل آهل الضلال. 


© مسار النجاح: 


معرفة المؤمن ضلال من يبني على القبور» ويحذر من صنيعهم. وأن 
طريقتهم طريق المغضوب عليهم والضالين. 
© الاستنتاج: 

كانوا لا يفعلون بجميع موتاهم وإن| بالصالحين منهم احتراماء 
وتعظيًا هم» وذلك طريق الشرك. 


© الأفكار: 

نبذ كل مظهر من مظاهر المخالفات 2 القبور من البناء واتخاذها 
مساحد» ومواطن للدعاء والصلاة. 
© الصفات: 


استغلال الفرص (فرفع رآسه فقال) فهو مع ما كان عليه من 
المرض لم يترك التحذیر من هذا الامر. 
© التامل: 

البناء على القبور» واتخاذ القبور مساجد. يصيرها أوثانًا تعبد» وكان 
من دعائه عَة: «اللهم لا جعل قبرى وئنا دا ۰ 


9 سر 


(۱) موطاً مالك (۲/ ۲۰) ۵۹۳. 


a 


عن عمران بن حصين قال: قال النبي ب لأبي يا حصين کم تعبد 
اليوم إها؟ قال أبي سبعة ستا في الأرض وواحدا في السیاء قال فأیهم 
تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء قال يا حصين أما إنك لو 
أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك قال فلا أسلم حصين قال يا رسول 
الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني فقال: قل: «اللهم آفمني رشدي 
وأعذني من شر نفسی» . 

ففي وقت الضرورة لا يدعون أحدًا سوى الله وتذهب عنهم 
أصنامهم وأندادهم. 

قال تعالى: # فل أَرَءَيسَكم ِن آتنکم عَذَابُ امه أو تنكم السَاعَة أَغَيرَ 
عون ان کم دون ا بلایاه دعوت کف مَاتَدْعُونَ إل إن سا 


ونون ماتشرکون € [الأنعام: ۰6۰ 4۱]. 


وقال تعالى: ودا مس ال في البخر صل هن تدعون | دا 10 لم 
کال مر مر ان الان کفورا )€ [الاسراء:0۷]. 


والمن یوحد الله ی الرخاء والشدة والیسر والعسر والنشط 


)4٩۳(‏ واختلف في ثبوته فمن آهل العلم من حسنه ومنهم من ضعفه. 


>> 


والکره وفي السراء والضر اء. 

عن ابن عباس قال: كنت ردیف رسول الله يده فقال: «يا غلام 
أو يا غليم» آلا أعلمك كلمات ينفعك الله ببن؟2 فقلت: بلى. فقال: 
«احفظ الله محفظك. احفظ الله تجده أمامك. تعرف إليه في الرخاء. 
يعرفك في الشدة وإذا سألت. فاسأل الله وإذا استعنت. فاستعن بالل 
قد جف القلم با هو كائن, فلو أن الخلق كلهم جميعًا آرادوا أن ينفعوك 
بشيء لم يكتبه الله لك» ۸ يقدروا علیه. وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم 
يكتبه الله عليك. لم يقدروا علیه» واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرًا 
كثيراء وأن النصر مع الصب وأن الفرج مع الکرب. وأن مع العسر 


) 
يسر | : 


© الاعتقاد القلبي والأثر العملی 


الوحد توحیده یقوده إلى الإخلاص في كل الأحوال والظروف في 
السراء والضراء والعسر والیس في عافیته» وفي مرضه. في فرحه. وفي 
ترحه لأنه یعلم أنه سبحانه هو الذي یفرج الهم ویزیل الغم ویکشف 
السوء»وينفس الکرب.هو ملاذ عباده عند الشدائد والحن. فلا یلتفت 
الوحد للبشر وان ینزل حاجته بالّه سبحانه وتعالى. 


(۱) مسند أحمد ط الرسالة (0/ ۱۹) ۲۸۰۳وسنن الترمذي ۲۱ وهو صحیح. 


يدعو المؤمن ربه» وهو موقن باستجابة دعائه» وهو يوقن أن الله 
يسمع كلامه ويرى مکانه» ويعلم حاجته» ويوقن أن الله يحب من عبده 
آن یدعوه ويتضرع إليه» وهو يوقن أنه لطيف کال ا 


(© مسار النجاح: 

حين يقطع المسلم التعلق بالبشر فييأس من الناس وما بأيدييم» 
ويتعلق بالله» حينئذ تقضى حاجته فنجاحه باعت‌اده على ربه وخالقه 
في جميع آموره. 
© الاستنتاج: 

يدرك المشركون أن معبوداتهم لا تنفعهم في الضراء والشدة ولذلك 
هم يخلصون في الشدة. 
(© الافكار: 
واضطرار. 

عن ابن عباس :قه قال كان النبى یر يدعو عند الكرب يقول: «لا 
إله إلا الله العظيم ال حليم لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب 


العرش العظيم» . 


«8 


© الصفات: 


الحوار المقنع (كم تعبد اليوم إها؟ قال أبي سبعة ستّا في الأرض 
وواحذا في السماء قال فأیهم تعد لرغبتك ورهبتك؟). 


© التامل: 
ی البشرية مفطورة عل التوحید فمهیا حاول الانسان انکار 
التوحید. فانه في حالة الضرورة والشدة لا یستطیع إخفاء هذه الفطرة. 


CTD 
دوچ‎ 


© قرب ونوديابا_(3 


عن طارق بن شهاب عن سلیان قال: دخل رجل الجنة في ذباب» 
ودخل رجل النار في ذباب» مر رجلان على قوم قد عكفوا على صنم 
شيئًاءفأبى فقتل وقالوا للآخر: قدم شيئًا.فقالوا: قدم ولو ذبابًا فقال: 
وإيش ذباب فقدم ذبابًا فدخل النار فقال سلمان: فهذا دخل الجنة في 
ذباب ودخل هذا النار في ذباب. 

وفي رواية قال: «مر رجلان مسلان على قوم يعكفون على صنم هم 
فقالوا لما: قربا لصنمنا قربانًا قالا: لا نشرك بالله شيئًا قالوا: قربا ما 
شتت| ولو ذبابًا فقال: أحدهما لصاحبه ما ترى؟ قال: أحدهما لا نشرك 
بالله شيئًا فقتل فدخل ان فقال الآخر بيده على وجهه فأخذ ذبابًا 
فألقاه على الصنم فدخل النار» . 

وفي رواية: (مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب 
له شيئًا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء فقالوا له قرب ولو 
ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله قال فدخل النار وقالوا للأخر قرب 


(۱) مصنف ابن أبى شيبة (5/ 1۷۳) ۳۳۰۳۸ و شعب الایان (۵/ 586) ۷۳۳ وحلية 


الأولياء (۱/ ۳) وقد اختلف في رفعه ووقفه. 
5 


SEES 


فضربوا عنقه فدخل الحنة) . 

في هذا بيان عظم الشرك ولو في شيء يسير حقير»وأنه يوجب 
النار» فقد قرب لهذا الصنم أحقر الحشرات وهو الذباب» فدخل النار 
لإشراكه في عبادة الله» إذ الذبح على سبيل القربة والتعظيم عبادة‌فلا 
تحتقر من الشرك شيئًاء فلا فرق بين يسير الشرك وكثره» فكله موجب 
للنار فهذا الرجل استهان بالذباب واحتقره ورأى جواز فعله. 


هذا العمل بل يرى أن ذلك قربة إلى ال وتعظيًا للأولياء. 


© الاعتقاد القلبي والأثر العملی: 


الموحد يخاف من الشرك كثيره ویسیره» كبيره وصغيره» ظاهره 
وخفيه» ولا يستهين بأي نوع من أنواع الشرك ولو كان يسيراء ولايحتقر 
أي تخالفة» بل يعيش معظً) لله تعالى» حريصًا على تحقيق التوحيد ولو 
ناله أذى في سبيل التو حيد»و لا يغض الطرف عن وسائل الشرك وأبوابه 
الموصلة له. وليحذر الموحد الذي يرى كثرة ال هالكين أن يوجد في قلبه 
الاستهانة بالشرك ومظاهره» فلا يقع في قلبه البخض للشرك وأهله. 


(۱) الزهد لابن حنبل (ص: ۱۵). 


0 


E 


ويجتنب الموحد كل ما يعرضه لفتن الشرك ويبغض محال الشرك. 
(© مسار النجاح: 


المؤمن يجتنب أسباب الفشل ولو كانت يسيرة أو قليلة» لأن يسير 


الفشل يفسد العمل» وأعظم فشل في الحياة الوقوع في الشرك وما دونه 
من المخالفات. 


© الاستنتاج: 
استهان بالذباب.ولم يتعاظم قصد الذبح لخر الله فوقع في الشرك» 
© الأفكار: 


الحذر من كل عمل ولو صغر في عينك يغضب الله فلا تنظر إلى 
صغر الذنب» ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. 


© الصفات: 

الخشية (ما كنت لأقرب لأحد شيئًا دون الله عز وجل). 
© التأهل: 

تمر بالمن مواقف لا ينجيه فيها إلا الصدق» ولو تلفت نفسه أو 
ماله؛ومن الناس من يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. 


حم 
ا 


خد 


اول سس سین رات 


عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله ول یقول: (ٍن آول الناس 
یقضی يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال 
فا عملت فیها قال قاتلت فيك حتی استشهدت؟. 


قال: کذبت ولکنك قاتلت لان يقال جریء. فقد قیل.ثم آمر به 
فسحب على وجهه حتی آلقي في النار 

ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها؛ 
قال فما عملت فیها قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. 

قال: کذبت ولکنك تعلمت العلم لیقال عالم. وقرأت القرآن لیقال 

ورجل وسع الله عليه وأعطاه من آصناف الال كله فأتي به فعرفه 
نعمه فعرفها» قال: فا عملت فيهاء قال ما ترکت من سبیل تحب أن 
ینفق فيهاء إلا آنفقت فیها لك قال: کذبت ولكنك فعلت لیقال هو 
جواد. فقد قیل ثم آمر به فسحب على وجهه ثم آلقي في النار) . 

الریاء أن يعمل العمل من أجل ثناء الناس ومدحهم لرؤيتة» ويزين 
العمل ومجحشّنه من أجل أن يراه الناس ويمدحوه ويثنوا عليه أو لغير 
ذلك من المقاصد. 


)۱( صحيح مسلم۰ ۲۵ ۳. 


5 ووه 


والرياء من الشرك الخفي لأنه في القاصد والنيّات التي لا يعلمها 


(© والرياء على قسمين: 

القسم الأول: شرك أكبر وهو: إذا كان قصد بجميع أعماله مراءاة 
الناس» ولا يقصد وجه الله آبدا وانما يقصد العيش مع المسلمين» 
وحقن دمه» وحفظ ماله» فهذا ریاء النافقین» وهو شرك آکس قال الله 
ال و میت ر انه و ره وا کامو رل ا 
اموا هُسَاكَ ماود الاس ولا یذ کوت له لا ليلا ( © [النساء:47١1]»‏ 
وهذا لا يصدر من مؤمن. 

القسم الثاني: أن يقصد ثناء الناس ومدحهم. في بعض الاعمال 
وهو: أن يكون العمل فيه قصد لله وفيه قصذ لغير الله.وهذا من الشرك 
الأصغر. 


© والرياء له احوال: 

١‏ - إن كان مقصودًا في العمل من أوله فهذا عمل مردود» لا يقبله الله 
سبحانه وتعال. 

-١‏ أن يكون أصل العمل لله ثمّ يطرأ عليه الرياء. فان دافع الریای 
وأخلص العمل لله؛ فإنه لا يضر صاحبه. 

۳- أن يطرأ الرياء في أثناء العمل ويستمر معه. فإنه حبط العمل كالنوع 


الأول. 
ددس 


> 


ولا یکون العمل صا ًا الا إذا كان خالصًا لله تعالى وموافقا لسنة 
رسول الله َكِاةِ. 


[التطبيق 
© الاعتقاد القلبي والأثر العملي: 


الرياء مرض في القلب يسري في القلب حين يطلب المؤمن الشهرة 
ويحب ثناء الناس ومدحهم. فيقع في الشرك الخفي وهو لا يشعر. 


عن أبي سعيد قال خرج علينا رسول الله ية ونحن نتذكر المسيح 
الدجال. فقال: «آلا آخبرکم با هو أخوف عليكم عندي من المسبح 
الدجال؟» قال: قلنا بلى. فقال: «الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي 
فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل» . 

والموحد يعلم أن الرياء يفسد العمل»فیحذر من الوقوع فيه» فلا 


يلتفت قلبه لرؤية الناس وثنائهم» لأنهم لن ينفعوه بل يضروه فتكون 
مراءاته هم سبب لفساد عمله. 


© مسار النجاح: 


المسلم بحسن قصده وابتغائه وجه الله تعالى في جميع أعماله يوفق 
ويُسدّدء وتفتح له البصيرة»فيرى ما لا يرى غيره من أسباب النجاح. 


)١(‏ سكن ابن مائحة 4784 وهو نجسن: 


توت سس 


وحين يكون مطلب الإنسان البشر فهو ضعيف الهمة والارادة 


© الاستنتاج: 

يزول کل شيء في الحياة» الثناء والمدح والإطراء والشهرة والأضواء 
ويبقى تبعات العمل. 
© الأفكار: 


لا تفسد عملك بالتشوف والتطلع لمدح الناسءفلن ينفعوكءفلا 
تحرق أعمالك بالرياء وطلب السمعة. 


© الصفات: 
الإخلاص (ليقال عالم). 
© التأهل: 
ما أشد حسرة من يعمل ويجتهد» ويذهب عمله هباء منثورًاء وما 


أخسر من قنع بثواب الدنيا من الشهرة والثناء وليس له في الآخرة من 


271 دصضصيربا . 


E 


4) شجرة ذات أنواط ( للح ١‏ 


عن أبي واقد الليثي: أنهم خرجوا عن مكة مع رسول الله كل 
ال حنين» قال: وكان للكفار سدرة يعكفون عندهاء ويعلقون ما 
آسلحتهم يقال لها: ذات أنواط» قال: فمررنا بسدرة خضراء عظیمة 
قال: فقلنا: يا رسول الّه» اجعل لنا ذات أنواط فقال رسول الله لاة: 
«قلتم وإلذي نفسي بيده كما قال قوم موسى :©:: #اجعل اا إلنها كما 
7 عالهة ےھ ال تک قوم هاون 45 [الأعراف ۲۰ نبا السنن. لتركبن 
سنن من كان قبلکم سَنة سَنة) . 

فالصحابة قالوا: اجعل لنا ذات أواط «يعني: شجرة نعلّق بها 
أسلحتنا للبركةء كما يفعل المشركون بشجرتهم » ویدل ذلك على بطلان 
الترّك بالأشجار والأحجارء وعبّاد الأوثان انا كانوا يطلبون البركة 
منها؛ فالتبرك بقبور الصالحين كالتبرك بالات والتبرك بالأشجار 
والأحجار كالتيرك بالعزى ومناة. 


وفعلهم من الشرك الأكبر؛ لأمهم عظموا تلك الشجرة وعكفوا 
عندهاء والعكوف عبادة لأنه ملازمة الشيء ء على وجه التعظيم والقربة؛ 
وطلبوا منها البركة» فصار شر كهم شركًا أكبر لأجل هذه الثلاث مجتمعة. 

وفي ذلك تعلق للقلب في جلب النفع» وفي دفع الضر بغير الله 
-عز وجل-. 


(۱) مسند أحمد ط الرسالة (5”/ 7١89170776‏ وسنن الترمذي ۲۱۸۰ وهو صحيح. 


و۱۳۳۳ 


55 را اح او يدت ب 
وهذا عام في كل شيء حتى مقام إبراهيم وحجرة عائشة» وصخرة 

وأما استلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الركن اليماني من الكعبة 
rE r‏ و 


تسوبی وود 
O PETE PE e‏ 
بر كة فيه. 

عن عمر 28 أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي یلك ما فك 


() القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص: .)6١‏ 


000006 


> 


فاعتقاد البركة في الأحجار والاشجار والأشخاص بلا دليل» حرم. 
© مسار النجاح: 
بالإنسان إلى الخسارة» فحين حرر النفس من هذا الوهمء ٤‏ 
© ۱۱۱ تنتاج: 

التقلید للآخرين من آسباب الضلال»وصاكاة الناس تورد الانسان 
افلاك.فلا يكن الانسان إمعة یتبع الآخرين حيث ساروا. 
© الأفكار: 

الحذر من الاتصاف بصفات اليهود والنصارى» فقد كان من هديه 
عليه الصلاة والسلام مخالفة آهل الكتاب. 
© الصفات: 

الاستقلالية: (قلتم والذي نفسی بيده كا قال قوم موسى). 
© التامل: 

الانبزام النفسی في القلب.يجعل الإنسان يحب تقليد الآخرين في 
كل شىء» فليس لديه الثقة بنفسه ولا با يتصف به من صفات. 


تسس 


00 ذوالخلصة رم 


عن قيس بن ابي حازم قال: قال لي جرير قال: قال لي رسول الله 
كِ: «آلا تريحني من ذي الخلصة وكان بیتا في خثعم يسمى كعبة اليمانية 
قال: فانطلقت في سین ومائة فارس من أحمسء وكانوا أصحاب 
خيل قال: وكنت لا أثبت على الخيل» فضرب في صدري حتى رأيت 
أثر أصابعه في صدری وقال: اللهم ثبته واجعله هاديًا مهدياء فانطلق 
إليها فكسرها وحرقهاء ثم بعث إلى رسول الله اة يخبره فقال رسول 
جرير: والذي بعثك باق ما جنتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو 
آجرب. قال فبارك في خيل أحمس ورجاها حمس مرات . 

وعن أب الطفيل قال: لما فتح رسول الله و مكة» بعث خالد بن 
الوليد إلى نخلة وكانت بها العزىءفأتاها خالد وكانت على ثلاث 
سمرات. فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها ثم أتى النبي 
كه فأخبره فقال: ارجع فانك لم تصنع شينًا فرجع خالد فلا أبصرت به 
السدنة وهم حجبتها أمعنوا في الجبل وهم یقولون يا عزى فأتاها خالد 
فإذا هي امرأة عريانة ناشرة شعرها تحتفن التراب على رأسها فعممها 
بالسيف حتى قتلها ثم رجع إلى النبي و فأخبره فقال تلك العزى . 


.۳ ۰۳۰ صحيح البخاري‎ )١( 
وهو‎ ٩۰۲ )۱۹١ /۲( سنن النسائي الكبرى (0/ 4 ۱۱۵۷ ومسند ابي يعلى‎ )۲( 


e 


قوله: «آلا تريحني» هو بتخفيف اللام طلب يتضمن الأمر وخص 
جريرًا بذلك لأنها كانت في بلاد قومه وكان هو من أشرافهم» والمراد 
بالراحة راحة القلب. وما كان شيء أتعب لقلب النبي يك من بقاء ما 
يشرك به من دون الله تعالى . 

وقد حطم النبي بيا أصنام الجاهلية وهدم آوثانها» ومحا آثار الجاهلية 
ومعالم الشرك فيشرع للمسلمين أن لا يبقوا آثار الشرك ومعالمه. 

عن أبى الهياج الأسدى قال: قال لي على بن أبى طالب #: ألا 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله َة أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته 
ولا قر| مشر فا الا سویته . 

وعن عائشة 2۶ أن النبي بي م يكن يترك في بيته شیثا فيه تصالیب 
إلانقضه) . 

ونقض الصلیب. لأن الصليب ما عبد من دون الله» فهو علامة عل 
الشركء وكذلك القبور المشرفة التى تعلو على غيرها إما بتراب أو بنای 
وكذلك الت‌اثیل التى هی ذريعة الشرك. 


() فتح الباري (4/ ۷۲). 
(۳) صحیح البخاري ۲ . 


نت 


© الاعتقاد القلبى والأثر العملی: 

المؤمن الموحد يبغض أماكن الشركء فيجتنبهاء فلا يزورها لأنها 
مشاهد الشرك ولو كان ذلك من باب الاطلاع» ولأن زيارة تلك 
البقاع يورث في القلب إيناسًا بالشرك» ويون في القلب قبح الشرك. 


والموحد يمحو كل شىء يدل على الشرك ويذكر فيه وقدوته عليه 
الصلاة والسلام فكان لا يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه. 


وكذلك إذا زار القبور للعظة والعبرة والدعاء للأموات أن حرص 
على تسوية القبور»وينهى عن البناء عليها. 

والوحد يكسر التاثیل ولا يرضى أن تبقى في بيته. 
© مسار النجاح: 

آثار الجاهلية ومظاهر الوثنية أثر للفشل الذي عاشته البشرية في 
تلك الفترة والمؤمن لابد أن يتخلص من كل ما يذكره بالفشل. 
© الاستنتاج: 

لا قيمة لأي أثرء إلا يكن آثر طاعة وتوحید. عن يزيد بن شيبان: 
قال كنا وقوفا بعرفة مكانًا بعيدًا من الموقف. فأتانا ابن مربع الأنصاري 


تخد 


فقال: إن رسول. رسول الله َة إليكم» يقول: كونوا على مشاعركم 
فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم © ٠‏ 


© الأفكار: 


تعظيم ما عظمه الله وعو أثر كل عقيدة فاسدة باطلة» فتلك الآثار 
السيئة تؤثر في النفوس» ولذلك محا عليه الصلاة والسلام آثار الشرك 
ونقض كل صليب. 


© الصفات: 


زرع الثقة: (وكنت لا أثبت على الخيل» فضرب في صدري حتى 
رأيت أثر أصابعه في صدري» وقال: اللهم ثبته واجعله هاديًا مهديًا). 


0 التأمل: 


راحة المؤمن في علو راية التوحید واختفاء آثار الشرك»وظهور آثار 
الطاعة» وعو آثر العاصی. 


تیم 7 سس 


(۱) سنن آپي داود ۱۹۱۹ وسنن النسائي (۵/ ۵ وهو صحیح. 


| ` ۷ ی 


© داهن فد 


عن عمران بن حصين أن النبي و آبصر على عضد رجل حلقة 
آراه قال من صفر: فقال: «وجحك ما هذه؟» قال: من الواهنة؟ قال: 
«أما إنها لا تزيدك إلا وهنا انبذها عنك؛ فانك لو مت» وهی عليك ما 
آفلحت آبذا) ۱ 


وفي روایة: «ما تزيدك إلا وهتاء انبذها عنك فإنك إن تمت وهی 
عليك و کلت عليها». 

وني رواية قال: «أيسرك أن توکل إليها؟ ! انبذها عنك» . 

كانت العرب في الجاهلية تعلق الحلقه ومثلها لدفع الضر أو جلب 
النفع أو اتقاء العين. 

والواهنة: عرق يأخذ في المنكب واليد كلها فيرقى منهاء وقيل 
هو مرض يأخذ في العضد. فهو مرض يصيب الإنسان في كتفه يشبه 
الروماتيزم. 


(۱) مسند أحمد ط الرسالة (۳۳/ 5 )7١‏ ١٠٠٠۲و‏ سنن ابن ماجه ۳۹۳۱ والستدرك (4/ 
٠‏ ۰۲ وفال الحاكم حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه وقال الذهبي صحيح. 
وحسنه البوصيري في الزوائد وصحيح ابن حبان بتحقيق الأرناؤوط (۱۳/ )41٩‏ 


مم١ /١"(5‏ ۱۰۸۸۵۳ . 
لحا س ۱ ۲۷ 


اج € 


وحکم لبس الحلقة والخيط ونحو ذلك. حرم فان اعتقد من یلبسها 
آنها مؤثرة بنفسها دون الله فهذا شرك آکر. 

وان اعتقد آنها سبب. فهذا شرك آصغر لانه جعل ما لیس سببًا سببًا. 
دفع الرض أو رفعه فانه لا يزيده إلا مرضا وقلقا واضطرابًا ولذلك 
قال النبی عِ: «لا تزيدك الا وهنا»؛ فهی تزيدك شرا وهلاگا؛ لأنها 
تعلق بغير الله -جل وعلا- وهو شرك. 

لأنه سوف يعتقد أنها ما دامت عليه فهو لا يضره شى» فإذا نزعها 

واعتقاد ذلك سبب للخسارة والخذلان حين يوكل إليها الانسان» 
قال النبى يَكيدِ: «ما فلحت أبدًا). 

ومثل ذلك لبس الأساور المغناطيسية أو أساور الطاقة لعلاج 


| التطبيق | 
© الاعتقاد القلبي والأثر العملی: 


المؤمن الوحد لا یتعلق قلبه الا باللّه تعال» وف حال الخوف من 
الضرر أو دفعه» يتوجب عل المؤمن أن لا يتعلق قلبه بأي ثیء وكيف 
يتعلق القلب بخيط أو أساور» وحلق؟!!! 


ا 


2 

والوحد یعلم أن ما یتعلق به الناس من هذه الخيوط والأساور انا 
تزیدهم مرضاء وضعفاء وخوفاء وقلقاءواضطرايًا. 

المؤمن الوحد يعلم أن الذي بيده الضر والنفع هو الله سبحانه 


تعالى» کا قال تعالى: #وَإن يمسسك الله بضر لا کات له الا 7 


وت ردك یر فلا راد لصو € [یونس: ۱۷( 


عن عائشة غقه: «آن رسول الله با كان يرقي یقول: امسح البأس 
رب الناس بيدك الشفاء لا کاشف له الا آنت»(. 


ويعلم ا موحد أن التعلق بالخيوط والأساورسبب للخسران والخذلان. 
© مسار النجاح 

أن يتخلص المسلم من كل وهم لا حقيقة له» فهو نجاح له في الحياة» 
لأن الوهم يعيق الانسان عن النجاح. 
© الاستنتاج: 


حين یکون وهم الشفاء هو المرض» ویکون الدواء دای لا یری 
الإنسان الفلاح. 


© الأفكار: 
لیس کل ما د یتوارثه الناس یکون حقا» و صدا فلابد أن یعرض 


(۱) صحیح البخاري؛ 5 ۵۷. 


لخن اک 


على الشرع» عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية 
فقلنا يا رسول الله: كيف ترى في ذلك فقال: (اعرضوا على رقاكم لا 
بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك»'. 
© الصفات: 
© التامل: 

حين تتعلق النفس بالله تعالى» ويرتبط القلب بخالقه» ويتوكل على 


ا 
سس : وه ا 
29 ص مجیی 


(۱) صحیح مسلم ۸۲ ۵. 


ا قلادة انرم( 


عن أبي بشير الأنصاري # أنه كان مع رسول الله ية في بعض 
أسفاره والناس في مبيتهم» فأرسل رسول الله و رسولا (آن لا يبقين 
في رقبة بعير قلادة من وترء أو قلادة إلا قطعت)» قال مالك: أرى ذلك 
4 
من العين : 
القلائد كانت تتخذ من الأوتار» ويعتقدون أن ذلك يدفع العين عن 
البعی وهذا اعتقاد الجاهلية الفاسد؛ لأنه تعلق با لیس بسبب شرعی 
يثبته الله لا بشرعه ولا بقدره» ولهذا أمر النبي ئة أن تقطع هذه القلائد 
التى علقت على الإبلء لما كان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك فيها. 
إعلامًا لهم بأن الأوتار لا ترد شيئًا. 
القرآن أو من غيره» وسواء على الأولاد أو السيارات أو في البيوت أو 
الحلات سواء كان ذلك حررًا من جلد أو تميمة أو قلادة» أو أسورة. 
وليست القلائد تدفع الضررء أو تجلب النفع» وليست سببًا في دفع 


ص 


.۵ ۱۷۱ صحيح البخاري ۲۰۰۵ وصحیح مسلم‎ )١( 


سپس 


رص سک بو 3 


فلا راد لِمَضلِه بصیبٍ 


صر ص ےت 


اله صر فلا کاشف له إلا هو وت برد مار 
پو من یه ین عبادوء وهو مور رم )€ [یونس:۱۰۷]. 

ولأن من علق شيئًا يدفع عنه الضرر وک إليه. 

عن عبد الله بن عكيم» عن النبي اة أنه قال: «من تعلق شیثا و کل 
إليه أو عليه» . 

فمن علق رجاءه وخوفه بثىء» ترك أمره له» فخذله.لأنه اعتمد 
ذلك فقد وقع في الشرك. 

ومن أنزل حوائجه بالله فرج كربه ويسر أمره. 

ومن تقلد وتزا أو خبط لدفع البلاء أو رفعه» بحيث جعل الوَثّر 
قلادة علیه» أو على دابته» أو على ولده من أجل أن يتقى به العين 

فعن رويمع بن ثابت: قال لي رسول الله : (یا رویفع» لعل 
الحياة ستطول بك. فأخير الناس أنه من تقلد وترّاء فان محمدًا ية منه 
بریء» » وفي رواية: «فقد برئ مما أنزل الله على محمد ی . 


(۱) مسند أحمد ط الرسالة (۳۱/ ۱۸۷۸۲۸۱ وهو حسن. 

(۲) مسند أحمد ط الرسالة (۲۸/ ۲۰۲) ۱۱۹۹۲ وسنن أبي داود ۲ ۳وسنن النسائی (۸/ 
۵) ۷ ۵۰وهو صحیح. ۱ 

(۳) مسند أحمد ط الرسالة(۲۸/ 5 )7١‏ ۰۱۱۹۹۵ 


یت 


© الاعتقاد القلبي والأثر العملي: 


المؤمن يؤمن أن الله جعل لكل شيء سببّاء فمن الأسباب الشرعية في 
حفظ الانسان الآيات القرآنية والتعويذات النبوية والأوراد الشرعية. 


كاية الکرسی» وخواتيم البقرة»والمعوذتين» والإخلاصء وما عوذ به 
النبي چا حسن والحسين وأذكار الصباح والمساء وأذكار دخول النزل 
والخروج منه» فهي أسباب شرعية يأخذ بها المسلم ويدع ما سواها. 

آما الأسباب البدعية فلا يأخذ بها المسلم» بل يحذر منها كالتمائم ولو 
كانت من القرآن» أو الحروز تعلق على الأولاد أو في المراكب والبيوت. 

فلا یتقی الشر إلا بم شرعه الله أمالم يشرع فما يزيد الانسان إلا خسارًا. 

فيقطع المؤمن كل ما يراه مخالفا للشرع وما لم يأذن به الله من التمائم 
والحروز والقلائد ما تعلق من أجل اتقاء العين أو دفع البلاء أو رفعه. 
© مسار النجاح: 

مالم يكن سببًا فلا يكون سببّاه فحين يوقن المسلم أن الاسباب 
الشرعية هي النافعة» فتلك الأسباب تقوده إلى النجاح بخلاف 
الأسباب البدعية التي لا تنفع بل تضر. 


> ES 


© الاستنتاج: 


كل ما يعتقد فيه الانسان أنه يدفع الضرر» وهو لم يشرع» فهو محرم» 
آیا كانت مادته» وصناعته . 


© الافكار: 
حاربة كل ما يتعلق فيه الناس أنه يدفع الضررء سواء من القرآن 


أومن غيره. 
(© الصقات: 
اتخاذ القرار (فأرسل رسول الله هة رسولاً أن لا يبقين في رقبة بعير 
قلادة من وترء أو قلادة إلا قطعت). 
© التامل: 


يبقى الإنسان يسعى وراء سراب لا نهاية له حين يسعى وراء حروز 
وقلائد وتمائم يعتقد فيها أنها تحميه وتدفع عنه. 


4) رؤياطفيل 


عن طفیل بن سخيرةء اح عافشة لامهاهآنهرأی فا يرق احاتم 
كأنه مر برهط من الیهود. فقال: من أ نتم؟ قالوا: : نحن الیهود. قال: 
مر القوم» لولا آنکم تزعمون أن عزيرًا ابن الّه» فقالت اليهود: 

نتم القوم لولا آنکم ت ا 
کی وروی فوب و و 
القوم» لولا آنکم تقولون ما شاء الله» وما شاء محمدء فلا آصبح آخبر 
بها من آخبر. 

ثم أتى النبي وا فأخبره. فقال: «هل أخبرت بها أحدًا؟» قال: نعم 
فلا صلواء خطبهم» فحمد الله وأثنى علیه ثم قال: «إن طفيلاً رأى رؤيًا 
فأخبر بها من أخبر منکم وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني احیاء 


(۱) 


منکم أن آنهاکم عنها» قال: ( لا 2 تقو لو | : ما شاء الله» وما شاء محمد) . 


نهاهم عن قول: «ما شاء الله وشاء حمد» لما فيها من التسوية بين 
الخالق والخلوق وآرشدهم إلى قول: «ما شاء الله وحده» لأن ذلك 
آکمل في التوحید. 

وهذا من الشرك الأصغر فهو شرك في الالفاظ كالحلف بغير الله 


(۱) مسند أحمد ط الرسالة (۳۶/ 07515 7١595‏ وهو صحيح. 


۹۹ 


وكالتشريك بين الله وبين خلقه في الالفاظ کلولا الله وفلان» وهذا 
بالله وبك» وکاضافة الاشیاء ووقوعها لغبر الله کلولا الحارس لأتانا 
الفلاني لما حصل الربح» فكل هذا ينافي كال التوحید. 

فأمر الرسول يكلم أصحابه باجتناب الالفاظ الشر كية. 

مثل قول: «ما شاء الله وشئت» لان الواو تفيد التسوية بين الخالق 
والخلوق» وآرشدهم إلى قول: «ما شاء الله ثم شئت» لأن (ثم) تفید 

مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله قال تعالى: ##ومًا اون الا أن باه 

ی اْعلمیت )€ [التکویر: ۲۹]. 

عن ابن عباس ت أن رجلا قال للنبي یاو ما شاء الله وشئت قال: 
«أجعلتنى والله عدلاء بل ما شاء الله وحده؟ بل ما شاء الله وحده» . 

فأنكر الرسول ية على من عطف مشيئته عل مشيئة الّه» بقوله: 
«آجعلتني والله عدلا»؟ أي: ليس لي أن تسويني بالله» ثم بين له کال 
التو حيد» وذلك بإثبات المشيئة لله وحده (ما شاء الله وحده). 


سے N‏ 7 
ویر 
سے ی 


)۲٤١ /5( مسند أحمد ط الرسالة (۳/ ۳۳۹) ۱۸۳۹ وسنن النسائى الكبرى‎ )١( 
وهو صحيح.‎ ۵ 


عن عبد الله بن عمر تة أن رسول الله هة أدرك عمر ابن الخطاب 
وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 


(۱) 


© الاعتقاد القلبی والأثر العهلی: 


المؤمن الوحد یتجنب کل لفظ لا يليق بجلال الله وعظمته ما ظاهره 
تشريك الخلوق بالخالق» وإضافة الأشياء ووقوعها لغير الله» فمن 
کال الأدب مع الله تعالى ومن كال التوحيد اجتناب هذه الألفاظ . 


ويطهر المؤمن لسانه من كل ما لا يليق بجلال الله من الألفاظ. ولو 


كان قد اعتاد عليها. 
ويجتنب المؤمن كل أنواع الشرك الأصغر لأنه وسيلة للشرك الأكبر 
(© مسار النجاح: 


تنقية اللسان عن كل غالفة» وعن كل ما يوهم تشريك المخلوق 
باخالق حفظ للسان السلم من الزلل. واللسان بريد الإنسان 
للآخرین» به ینجح وبه يخسر. 


(۱) صحيح البخاري 1 11 . 


ےھ < 


© الاستنتاج: 

الرؤيا إذا أقرها الرسول ية فهي تشريع»ولكن حين يعتمد بعض 
الناس في دينه على الرؤى والأحلام ويتخذ منها تشريعًا فذلك هو الضلال. 
© الأفكار: 

انتقاد بعض التصرفات والمخالفات لتصحيحها طريق من طرق 
التعليم والتذكير والإرشاد. 
© الصقات: 
(© التاهل: 

كان ب يمنعه الحياء لأنه يكرهها ويستحي أن يذكرها؛ لأنه لم يؤمر 


فلا جاء الأمر الاهي بالرؤيا الصالحة أنكرهاء ولم يستح في ذلك. 

و كان يستحيي من الله أن يتقدم وينهى عنها قبل أن يأمره الله فلا 
جاءت الرؤيا تقرر عنده النهی؛ لآن الرؤيا كانت من الوحی حيث 
أقره النبي جَكلِ. 


ل 


عن زيد بن خالد الجهنى أنه قال صلى لنا رسول الله ئة صلاة 
الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلا انصرف أقبل على 
الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ 

قالوا الله ورسوله: آعلم قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر 
فأما من قال: مُطرنا بفضل الله و رحمته. فذلك مؤمن بي وكافر بالک و کب 
وأما من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب . 

نسبة الطر إلى النوء» وهو سقوط النجم؛ بأن يقول: مطرنا بنجم 
كذا وكذا ففى ذلك تفصيل: 

فإن كان يعتقد أن للنجم تأثيرًا في إنزال المطر؛ فهذا من الشرك 
الاک وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية. 

وان كان لا يعتقد للنجم تأثيرّاء وأن المؤثر هو الله وحده» ولكنه 
جرت العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم؛ فهذا لا يصل إلى 
الشرك الأكبرء ويكون من الشرك الأصغر؛ لأنه يحرم نسبة المطر إلى 
النجم. ولو على سبيل المجاز؛ سدًا للذريعة. 

ونزول المطر من الله وبحوله وقوته ليس للمخلوق قدرة في إنزاله؛ 
كما قال تعالى: 9أفرء یت الماء اذى ريون )ءانث آن نموه من آلمژن أ تن 


(۱) صحیح البخاري ٦‏ ۸6ومسند أحمد ط الرسالة (۲۸/ ۳ ۰۲۰۲۷۱ 


از سس ۲ اس 


مروت ل( [الواقعة: ۰۲14۰3۸ فمن نسب إنزال المطر إلى الكواكب 
أو إلى الظواهر الطبيعية» وآنها هي المؤثرة في نزوله» فهذا من الشرك 
اوو بت أن ال ل هين ال والكنه و 
للنجوم من باب المجاز؛ فهذا محرم وهو من الشرك الأصغر؛ لأنه نسب 
النعمة إلى غير الله. 


كذلك اعتقاد أن هذه النجوم والأبراج والطوالع تأثيرًا على حياة 
ااا حك اا ا فد لاسام 


© الاعتقاد القلبی والأثر العملى: 

المؤمن ينسب النعم إلى الله تعالى خالقها وموجدها والمنعم بهاء 
فنسبة النعم لغير الله شرك. 

فالمؤمن لا ينسب المطر إلى النجوم والأنواء والطوالع والأبراج. بل 
ينسب نزول الطر إلى الله تعالى لأنه هو المنعم به سبحانه» فمن كمال 
التوحيد أن تنسب النعمة إلى الله. 


والمؤمن يعتقد أن من نسب إنزال المطر إلى الكواكب أو إلى الظواهر 
الطبيعية» وأعتقد أنها هى المؤثرة في نزول الط أن هذا من الشرك الأكبر. 


(© مسار النجاح: 
تحرر النفس من التعلق بالنجوم والأبراج والطوالع» نجاح 
a O‏ 


للإنسان»لأن هذه النجوم والأبراج لا تؤثر في الكون ولا في الظواهر 
الطبيعة ولا في حياة الناس» وإن) التعلق بها فشل في الحياة» ونسبة النعم 
لغير المنعم بها سبحانه. 
© الاستنتاج: 
من النعم. 
© الأفكار: 

تذكير الناس عند تجدد كل نعمة بالمنعم الرازق سبحانه وتعالى» 
ونفي أي سبب يتعلق به الناس. 
© الصقات: 

الشكر (مطرنا بفضل الله ورحمته). 
© التامل: 

عند كل نعمة تُحدث المؤمن الشكر والحمد والثناء على الله تعالى» 
لآن الله يحب من عباده أن يشكروه ومحمدوه. ولذلك جعل الشكر من 
أسباب بقاء النعم وزيادتها. 


عن عبد الله ## قال: لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما 
( 


sit: 0 ۲ 93 ۰ ۳‏ 2 )1 
(۱) صحیح البخاري ؟ ۱۳ . 


E 
۱9( رم وقو انشرت‎ 


عن عائشة ك قالت: سمعت رسول الله 5 یقول: «لا يذهب 

اللیل والنهار حتی تعبد اللات والعزی». فقلت: يا رسول الله إن كنت 

لاظن خن آنزل اه 9 هو ارفك ارسّل رسوله الكت ودين لح 

ره عل لین سك وله ره لمش موس 4 أن ذلك تامًا قال: 

«إنه سيكون من ذلك ما شاء الّه» ثم يبعث الله ريحًا طيبة فتوفی كل من 

في قلبه مثقال حبة خردل من (یمان فيبقى من لا خير فيه فیرجعون إلى 
7 


دين آبائهم» . 


به 


عن أبي هريرة :+ أن رسول الله و قال: لا تقوم الساعة حتى 
تضطرب أليات نساء دوس على ذي ا-خلصة. وذو الخلصة طاغية 
دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية . 

وقوع الشرك في الامت يوجب الحذر من الوقوع فيه» وقد خاف 
الخليل من عبادة الأصنام ودعا ربه أن يجنبه الشرك قال سبحانه: 
ود هم رب اجَعَل هنذا ملد امنا واجنبنی وى آن تسب 
5-9 (۳) رب من اضلان کر ا :۳۹ 


00 


() تفسير ابن أبي حاتم (۷/ (E۹‏ ۷ 


5م ) تسه 


2 


كان إبراهيم © وهو الذي ۳۳ الأصنام بیده» وهو الذي حقق 
التوحید» يخاف من الفتنة مها فمن يأمن البلاء بعده؟ 

والمسلم بعدماعرف الحق عليه أن یعرف ما یضاده من الباطل ليجتنبه. 

وكان حذيفة بن الان # يقول: «كان الناس يسألون رسول الله 
ية عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه» . 

رامیب نضا ف عل فس لوكو فق الخر لك دارآ ی كثرة وفوعه ني 
الناس» وقال عن الأصنام : ربإ تسن اضلان 5 وا من اس *. فينبغي 
لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالدیه ولذریته» بهذا الدعاء. 


© الاعتقاد القلبی والأثر العملی: 

المؤمن الوحد مخاف على نفسه الفتنة والوقوع في الشرك وكلما كمل 
توحید العبد كلا زاد خوفه من الوقوع في الشرك. 

فیبقی المؤمن وجلاء فیتعلم عقيدة التوحید ویعلم ذريته ومن 
حوله لیکون العلم حصنا من الوقوع في الشرك. 

وحين يأمن الانسان من الوقوع في الشرك یفرط ويغفل» فیقع من 


وكم من أناس زهدوا في التوحيد وأهملوه فتسربت إلى قلوبهم 
وسائل الشرك ومنهم من يركز على شرك الحاكمية» ويهمل توحيد 
العبادة فیقع فى الشر ك. 


والمؤمن یتعلم حقيقة الشرك وآنواعه ووسائله وطرقه الوصلة إليه 
حتی یسلم من الوقوع فیه. والمؤمن يدعو لنفسه ووالدیه» وذریته أن 


عن معقل بن يسار قال: شهدت النبي ية مع أبي بكر أو قال: 
حدثني أبو بكر عن النبي وق أنه قال: الشرك أخفى فيكم من دبيب 
النمل ثم قال: ألا أدلك على ما يذهب عنك صغير ذلك وكبيره؟ قل: 
«اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك ما لا أعلم» . 


© مسار النجاح: 


التخلص من أسباب الفشل والحذر من الخطأء يولد النجاح لدى 
الإنسان» والخوف من الوقوع في الشرك يولد الاهتام بالتوحيد 


© الاستنتاج: 


عودة الناس إلى الشرك. ادا وفع الجهل. وسی العلی وقل الاهتمام 
بالتوحید. وانشغل الناس بما هو دون التوحيد. 


(۱) مسند أبي يعلى (۱/ 57) 7۰ وصححه الالباني في صحیح الأدب الفرد. 


ا تسم 


© الأفكار: 
تحذير الأمة من الشرك ووسائله وطرقه»والاسباب الموصلة الیی 
بكل الوسائل الممكنة. 


(© الصكات: 


الخوف من وقوع الإنسان في الشرك قال الحسن: ما خافه إلا مؤمن. 
ولا أمنه إلا منافق. 


0 التأمل: 


حين يعيش المؤمن حَذِرًا من الشرك والوقوع فيه» ویستمسك 
بالتوحیده فإنه يرجى له الثبات على التوحيد. 


+ لا تعتذروا. 

+ يمرقون من الاسلام. 

+ الشیاطین يسترقون. 

+ ابن صباد. 

+ صريح الإيمان. 

۰ اعتقها فإنها 
مومنة. 

۰ هدية وصلة. ‏ .. 

۰ السلطان ظل الله. 
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SISE‏ کے 
SE‏ کر 
لله" کو 
ر7 


و 


عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما 
رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند 
اللقاء. فقال رجل في الجلس: کذبت. ولكنك منافق» لأخبرن رسول 
الله ا فبلغ ذلك النبي بيا ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: فأنا 
رأيته متعلقًا بحقب ناقة رسول الله ية تنكبه الحجارة وهو يقول: 
سولاك ا عا صر سن ولس ورسول الله َه يقول: كل 
SS‏ زءوت ۰ لا دروا فد فرتم بید 
16 € [التوبة: 11:76]. 

الاستهزاء ناقض من نواقض الاسلام» فمن استهزاً بشيء من الدين 
أو بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر. 

ونواقض الإسلام أعظم الذنوب على الإطلاق. فمن ارتكب 
ناقضًا من تلك النواقض فقد خرج من الملة» فلا يبقى ایمان مع وجود 
أحد هذه النواقض» فهي تحبط جميع الطاعات إضافة إلى أن الله تعالى لا 
يغفر لمن مات عليها. 


© ومن نواقض الاسلام: 
ل: الشرك في عبادة الله قال الله تعالى: # إن الله لا بخفر أن 


(۱) تفسير الطبري- جامع البيان ط هجر (۱۱/ 6 ۵) وقال أحمد شاكر صحيح الإسناد. 


9 
۱ 


رن 2 € [النساء: .]٤۸‏ وقال:# 


€ [المائدة: ۷۲]. 
فمن أجمع السلمون قاطبة على کفرهم یکفرون» ومن لم یکفرهم 
فهو کافر» آومن شك في کفرهم لأن ذلك تکذیب لله عز وجل في خبره 
اب ل 
فيهاء 9 6 [البينة: 1]. 
..: من اعتقد أن غير هدي النبى ية أكمل من هدیه أو أن 
حكم غيره أحسن من حكمه» كالذي يفضل حكم الطواغيت على 
حكم الّه. 
: من أبغض شيئًا ما جاء به الرسول ية ولو عمل به فقد كفر. 
: السحرء لأن من يتعلم السحر يكفر ويصرف العبادة 
للشياطين لقوله تعالى: ¥ 
€ [البقرة: ۱۰۲ إلى قوله تعالی: 9# 


: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين: 
قال الله -عز وجل -: 2 
€ [المائدة: ۵۱]. 


ا ا اا اف 


5 ۱ 58 ۲ ی ۰ 5 0 ۳ 5 3 3 

َو فهو کافر» فليس لاحد أن يدين بدین غير دين ال سلام. 
1 9 1 مر مر ی بس م ىس د ا ام 2 < خر رم 
قال تعالى: # وَمَن يبتع عير الاسللم دينا فلن يقبل ينه وهو ق 


ےر د سے 


الاجر من الارن ۸ ¢ [آل عمران: ۸۵]. 


: الإعراض عن دين الله تعالى» a No‏ 
AE‏ ل ا م 


۹ قوله تعالى: ومن أظلم ممّن ؛ ES‏ 
۳ ن المجرمورت سدور 22 e‏ 


© الاءتقاد القلبي والأثر العملی: 

یعتقد المؤمن الوحد أن لهذا الدین نواقض. من ارتکبها عن عمد 
وعلم واختیار» فقد خرج من الملة» فیحذر السلم من الوقوع فیها. 

ویعلم السلم أن تعظیم الدین والشريعة عقيدة يلتزم بها امن كا 
أن الاستهزاء والسخرية في الدین وتعالیمه خروج عن ملة الاسلام 
یستتاب قائله. 

ویعلم المؤمن أن الشرك أعظم الذنوب وأكبر الکباتره وأظلم 
الظلم» فيجتنب المؤمن كل أنواعه صغيره وكبيره وظاهره وخفيه. 

ويعلم المؤمن أن الكفار الذين كفرهم الله في كتابه»)أن ذلك وصف 
شم حتى يؤمنوا برسالة النبي يي وأنهم مها عملوا من الخير فلن 


| 
e 


AT ROR‏ ول وی 
يجزون بها في الحياة الدنيا. 
e e‏ 0 : يكلم 


دا 


یشم ب 39 5 1 06 مها له نی الدنیا حتی ادا نمی ۲ الآخرة لم 
تكن له حسنة زی با 

ويؤمن المؤمن أن دين النبي محمد و وهدیه وشریعته وأحكامه خير 
الهدى وأكمله وأجمله. ولا يوجد في الكون نظامًا مثل نظام الإسلام. 

فمن رأى أن هدي غير النبي ية أكمل وأحسن من هدیه أو 
مساويًا له» فهو ضال خارج من الملة» وكذلك من رأى جواز الأخذ 
بغير هدي النبي 25 

وكذلك من احتقر هدي الإسلام» ورأى أن الاهتمام بالحرية آهم 
من تطبيق الشريعة. 

والمؤمن يحب دين الإسلام ويعتز به» ويرى نعمة الله تعالى عليه أن 
هداه للإسلام ويعتقد أن من أبغض دين الله تعالى فهو ضال منحرف 
خارج عن دين الإسلام. 


والمؤمن يعتقد أن من أعرض عن دين الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل 
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یصلح للعصر الحديث ولا یواکب الحضارة وأنه تخلف ورجعية . 

والمؤمن یعتز بدینه ویقبل على تعلمه ودعوة الناس الیه» ویعمل 
با یتعلمه من الأحكام والآداب» ویری أن دين الاسلام یصلح لكل 
زمان ومکان. 

والمؤمن يعتقد أن لیس لاحد أن يدين بدین غير الاسلام» فبعد 
بعثة النبي كه بطلت جميع الأديان» وأوجب الله الاعتراف والإيمان 

ويعتقد المؤمن أن على المؤمنين موالاة المسلمين ومحبتهم وبغض 
الكافرين» وأن المؤمن للمؤمن كالبنيان وهم كالجسد الواحد. فيحرم ان 
يساعد المؤمن الكفار على المسلمين» فيكون نصيرًالهم على | خوانه المسلمين. 

ويعتقد المسلم أن تعلم السحر كفر وردة عن الإسلام» وأنه صرف 
للعبادة لغير الله» والمؤمن يحذر من ذلك. 

والمؤمن يعلم أن ليس لأحد أن يكفر آحذا أو يرميه بالكفر إلا 
بدليل وانتفاء موانع» ووجود شروطء وأن ذلك راجع لأهل العلم. 
2 

اجتناب هذه النواقفض نجاح للإنسان في هذه الحياة. 


إن الانسان يتكلم بالكلمة لا يلقي ا بالا هوي بها في النار. 


تحذير الأمة من هذه النواقض» والسعي لاختفائها من حياة الناس. 


الحزم (متعلقا بحقب ناقة رسول الله و تنكبه الحجارة وهو يقول: 
يا رسول الله انا كنا نخوض ونلعب. ورسول الله كَل يقول: ۷ . 
[التوبة: 58]. 


ak 
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من أنعم الله عليه با هداية إلى الإسلام» فلا يفرط بهذه النعمة» وعليه 
أن يتعلم عقيدة الإسلام» حتى لا تزل به القدم فيقع با خرجه من الملة» 


(۱) تفسير الطبري- جامع البيان ط هجر (۱۱/ 6 ۵) وقال أحمد شاكر صحيح الاسناد. 
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يقسم قسا أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تیم فقال: يا رسول 
الله اعدل فقال: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت» 
إن لم أكن أعدل» فقال عمر يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه 
فقال دعه فان له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه 
مع صیامهم» یقرءون القرآن لا جاوز تراقیهم» یمرقون من الین 
ىا یمرق السهم من الرمية ی ینظر إلى نصله فلا یوجد فيه شیء ثم 
ینظر إلى رصافه فلا یوجد فيه شیء ثم ینظر إلى نضیه وهو قدحه 
فلا يوجد فيه شيءءثم ینظر إلى قذذه فلا یوجد فيه شیء قد سبق 
الفرث والدم» آيتهم رجل آسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو 
مثل البضعة تدردر» ويخرجون على حين خير فرقة من الناس» قال 
فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبى اة الذي نعته . 

وعن علي 8ه سمعت رسول الله ية يقول يأتي في آخر الزمان قوم 
من الاسلام كا يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيانهم حناجرهم 


فأین) لقيتموهم فاقتلوهم فان تلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة . 

الخوارج فرقة كفرت الصحابة» وذلك في زمن علي بن أبي طالب 28 
» وقد أمر النبي اة بقتلهم متى ظهرواء وقد قاتلهم علي علي ف في النهروان 
وم يقاتلهم ۶ حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين 
فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم» ولا أظهروه من الشر في أعمالهم وآقواهم 

وهم من شرار خلق الله تعالى» عمدوا إلى آیات من كتاب الله تعالى 
مقصود ما الكفار فجعلوها في المؤمنين» فقد كان عبد الله بن عمر #5 
يراهم شرار خلق الله وقال: : إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار 
e‏ ۱ 

ومذهبهم: أ: نهم لا يلتزمون بالستة والجاعة. 

ولا يطيعون ولي الأمرء ويرون أن الخروج عليه من الدين» ويرون 
أن مرتكب الكبيرة كافرٌ خلد في النار. 

مع زيادة في العبادة» والصلاق والصیام» وتلاوة القرآن» وهذا 
وصفهم النبیْ ية لاصحابه» بأن الصحابة جقرون صلاهم إلى 
صلاتهم» وعبادتهم إلى عبادتهم بلا علم وفقه. 

وقد أخبر النبي له بافتراق أمته كما اختلفت اليهود والنصارى 


عن أبي هريرة ف قال : قال رسول الله کت ((. 


۳-۰۴۰۴۰۵۸۵ ١ م‎ 
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والمراد أمة الإجابة» وهم أهل القبلة. وذلك تفرقهم في الأصول والعقائد. 


” 0 ۳ 


وع و 


((. ( قيل: يا رسول الله 


من هم؟ قال: ( ۷ 

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ياة: ليأتين على أمتي ما 
اتی على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى ان كان منهم من آتی امه 
علانية لكان في آمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين 
وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة 


(۳( 


واحدة قالوا: ومن هی يا رسول الله قال: ما آنا عليه وأصحابي . 


(۱) مسند أحمد ط الرسالة /١5(‏ ۱۲4) ۸۳۹۲وسنن أ داود 5957: وسئن الترمذی 
۰ وسنن ابن ماجه ۳۹۹۱ وهو صحیح. ۱ ۱ 

(۲) سنن أبي داود 4541 وسنن ابن ماجه ۳۹۹۲ واللفظ له وهو صحیح. 

(۳) سنن الترمذي ۲۱۶۱ وهو حسن. 
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المؤمن يعتقد بافتراق الأمة كا أخبر النبى یله وآن هذه الفرق في 
النار إلا واحدة ومن هذه الفرق من يخلد في النار ومنها من هو متوعد 
بالنار لا يخلد فيها. 

والمؤمن يعتقد أن مذهب الخوارج من شر الفرق وإن كانوا على 
جانب من العبادة والزهد. 

لتكفيرهم أهل الایمان وأولهم الصحابة فقد كمّروا أعدادًا منهم 
ويكفرون مرتكب الكبيرة. 

ويعتقد المؤمن أن الفرقة الناجية هى الطائفة المنصورة وهی اللجماعة 
التي تكون على منهج النبي 5 وأصحابه.وهم أهل التوحيد. 
2 
طريق النجاح في الدنيا والآخرة. 
2 

الجهل طريق الا نحراف. والعلم طريق الصواب. والعجب بالنفس 
مه ”> ١ ١‏ سس a‏ 
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يقود إلى احتقار الآخرين» کل ذلك كان سببًا في انحراف الخوارج. 


2 

الحذر من الاتصاف بصفات من تنكبوا الصراط السوي» والتزام ما 
كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. 
2 

الحلم (فقال عمر يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه.فقال 
دعه). 

يخاف المؤمن الضلالة بعد امداية» في سأل ربه الثبات على الدين 


نك ۱۰۳۱ 


عن أبي هريرة # يبلغ به النبي ی قال إذا قضى الله الامر في السماء 
ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله كأنه سلسلة على صفوان 
(فإذا فزع عن قلومهم قالوا ماذا قال: ربكم قالوا) للذي قال: (الحق 
وهو العلي الكبير)فيسمعها مسترقو السمع ومسترقو السمع هكذا 
واحد فوق آخرءفربا أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى 
صاحبه فیحرقه»وربا لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي 
هوأسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض» حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى 
على فم الساحر فيكذب معها مائة كذبة فيصدق فيقولون ألم يخبرنا 
يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من 
الاك : 

وعن عائشة ته سأل أناس النبي ية عن الكهان فقال إنهم ليسوا 
بشیء فقالوا يا رسول الله فانهم يحدثون بالشیء يكون حقا قال: فقال 
النبي كله تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه 
كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيه أكثر من مائة كذبة . 

الكهان والسحرة العرافين يدعون علم الغیب» ومصادرهم في 
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ذلك الشياطين» والشیاطین لا تطیعهم ولا تمتثل بأمرهم حتی یشر کوا 
بالله تعالى» ولذلك حرم الاسلام إتيان الکهان والسحرة والعرافین. 


عن أبي هريرة #» واحسن. عن النبي کت قال: « 


وي رواية ١‏ باسكا ۱ . 


وعن عبد الله بن مسعود قال: لار 


(۳) 
( 


وعن صفية عن بعض أزواج النبي و عن النبي ية قال «من أتى 
عدافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة اسن له 

وقد سئل النبي عن إتيان الكهان. 

فعن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله أمورًا كنا 
نصنعها في الجاهلية كنا نأي الكهان. قال: « »» قال: 


(€) 


(۲) السنن الكبرى ت: محمد عبد القادر عطا (۸/ ١17275 )١75‏ ومسند ابن الجعد 
(ص: ۲۸۸) ۱۹۲ . 


(۳) صحیح مسلم 0۹٥۷‏ . 
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عم 85 5 5 2 1 1 3 1 0 
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المؤمن یعتقد أن الکهان والعرافین والنجمین كلهم یدعون علم 
الغيب» ویدعون آنهم یتصرفون في حياة الناس» ویدعون لانفسهم 
إدعاءات باطلة. 

والمؤمن يجتنب أماكن هؤلاء الكهان والعرافين والسحرة» فلا 
يسأهم ولا يأتيهم في أماكنهم» ولو كان ذلك من باب الاطلاع 
والااستکشاف» ولا حضر منتدياتهم وتجمعاتهم. 

والمؤمن یعتقد أن ما یصدق فيه هؤلاء الکهان نا هو من استراق 
السمع الذي تاتي به الشیاطین. 

والومن یعتقد أن إتيان الکهان والعرافین والسحرة کفر با آنزل 
على محمد وآن هذا من الوعید الذي يخشى منه المؤمن» كا أنه لا یکون 
له أجر صلاة أربعين يومًا. 


السعي وراء الدجالين من الكهان والسحرة والعرافين والمنجمين. 
والناجحون في الحياة لا یتعلقون بمثل هوّلاء. 


فا نم 
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يموه الباطل بجزء من الحق» وبصورة من الحقيقة يزيف الواقع. 
والمؤمن الذي ينظر بنور الله يجعل الله له فرقانًا. 
, 

كشف زيف كثير من الدعوات المضللة التي تسمي الاسیاء بغير 
اسمها لترويجهاء وإغراء الناس بها. 
2 

الخشوع (ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا) فالخشوع والخضوع 
من صفات الومنین. 
2 


كثيرًا ما یلیس الباطل بصورة الحق» فيغتر الكثير من الناس به 
ولكن سرعان ما يزهق الباطل ويتبين الزيف وتظهر الحقيقة. 


أل [/ا١٠‏ 


عن ابن عمر تة أن عمر انطلق مع النبي و في رهط قبل ابن 
صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة» وقد قارب 
ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي ية بيده ثم قال: لابن 
صياد تشهد أني رسول الله فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول 
الآميين» فقال: ابن صياد: للنبی ی أتشهد آني رسول الله فرفضه. 
وقال: آمنت الله ویرسله فقال له: ماذا تری؟ قال ابن صیاد: یأتینی 
صادق وکاذب فقال النبي ككلِِ: خلط عليك الأمرء ثم قال له النبي 
و إن قد خبأت لك خبياً فقال ابن صیاد: هو الدخ» فقال: اخساً 
فلن تعدو قدرك فقال عمر #: دعني يا رسول الله آضرب عنقه. فقال 
النبي كَلِِّ: إن يكنه فلن تسلط عليه وان يكنه فلا خير لك في قتله . 

كان يبلغ النبي 95 مایدعیه ابن صیاد من الکهانة ویتعاطاه من 
الکلام في الغیب فامتحنه لیعلم حقيقة حاله ویظهر إبطال حاله 
للصحابة وهو کاهن يأتيه الشیطان فيلقي على لسانه ماتلقیه الشیاطین 
إلى الكهنة فامتحنه بي باضیار آية الدخان له وهي قول الله تعالى: 
0 # [الدخان: ۱۰]. 

وظاهر الأحاديث أن النبي يك لم یوخ إليه بأنه المسيح الدجال 
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ولا غیره» وانما أوحي إليه بصفات الدجال» وكان في ابن صياد قرائن 
محتملة» فلذلك كان النبي بي لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره» وغذا 
قال لعمر: إن يكن هو فلن تستطيع قتله. 

ثم جاءه البيان أنه غيره» كما صرح به في حديث تیم. 

قال ابن كثير: الصحيح أن الدجال غير ابن صیاد» وأن ابن صياد 
كان دجالا من الدجاجلة» ثم تاب بعد ذلك فأظهر الإسلام» والله 
ِ 0"( 7 

وابن صیاد هو مثیل لکثر من الدجاجلة الذين یدعون الولاية 

فمن آظهر الله على يديه من لیس بنبي» کرامات وخوارق للعادات 
فليس ذلك دالا على ولايته» فقد یکون الخارق على يدي غير الولی 
بل قد يكون على يد الفاجر والکاف وهذه يسميها العلاء الخوارق 
الشيطانية لأن الغاية منها عند المشعوذين التلبيس على المسلمين دينهی 
فقد كانت الشياطين تخدع المشركين» فتدخل في أجواف الأصنام 
وتصدر أصواتاء يظنون أن تلك الأصنام تتكلم. 

والذين يدعون الكرامات انا تقترن مهم الشياطين» وتتنزل عليهم. 
فيكاشفون الناس ببعض الأمورء وهم تصرفات خارقة من جنس 
السحرء وهم من جنس الكهان والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطين 


تلد ۱:۹۱ 


قال تعالى: # 
# [الشعراء: ۲۲۳۰۲۲۱ ]. 


فهؤلاء تنزل عليهم الشياطين. وتقترن ‘we‏ فصاروا من أولياء 


المؤمن يحذر من الدجالين الذين يدعون لانفسهم علم الغيب 
وخوارق العادات ويفتنون الناس با توحيه الشياطين عليهم. 
فيلبسون على الناس دينهم. 

والمؤمن يعتقد بخروج المسيح الدجال آخر الزمان» ويدعو ربه أن 
يجنبه فتنته» إلا أن من الدجالين من هو أشد خطرًا على الإنسان» فعليه 
أن يحذر منهم وهم بصور متعددة» يفتنون الناس با يلقونه من الشبه 
وقد يكونون بصور علماء وصور دعاة» وبصور مصلحين. 
3 

يحذر المؤمن من كل كاذب يروج الخرافة والبدعة» ويسعى لنشر 
الوهم. فلا يلتفت لكل من يدعي علم الغيب. 
اس | | n‏ 


وما من نبی إلا حذر أمته منه » وحذر منه النبى ڪا والتحذير لمن 
39 

أمرنا النبي وق بالاستعاذة من فتنة المسيح الدجالء لما للدجل أثر 
في حياة الناس. 

اليقين (إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله) 
فلم يكن النبي 5 مستقيئًا في أمره أول الأمر. 


يروج للباطل بصور متعددة» وبأساليب مختلفة» وبإغراءات 
متنوعة» تبهر العقول» وتفتن القلوب» فيصير الكذب صدقاء والظلم 
عدلاء والخيانة أمانة» ما یستوجب على المؤمن أن يتسلح بالعلی 
وسداد الرأي» وبصيرة القلب ليميز الحقائق» ويكثر من الدعاء من أن 
يريه الحق حقّا ويرزقه اتباعه» والباطل باطلاً ويرزقه اجتنابه. 


)١١١|1 ند‎ 


| صريح الايمان_ 


عن ابن عباس» قال: جاء رجل إلى النبي يا فقال: يا رسول الله 
إني أحدَّتٌ نفسي بالشيء» لأن خر من السماء أحب إلي من أن أتكلم 
به» قال: فقال النبي کل «اته اک الله أكبرء الله آکر. الحمد لته الذى 
رد كيده إلى الوسوسة». ۱ 


وفي رواية: «إن أحدنا عد فى نفسه يعرض بالشى ء لأن يكون حممة 


(۱) 


أحب إليه من أن يتكلم ب 
و عن أبي هريرة 38 قال: جاء ناس من أصحاب النبي ی فسألوه 
إنا نجد أنفسنا ما يتعا أحدنا أن . قال: اوقد وحدتموه). 
ف العا حلي ركان ره واس 
قالوا: : نعم. قال: «ذاك ص ريح الإيان» 
ااي إن الشيطان ياي أحدكم. 
فيقول: من خلق السماء؟ فيقول: الله -عز وجل-. فيقول: من خلق 
الأرض؟ فيقول: الله فيقول: من خلق الله؟ فإذا أحس أحدكم بشىء 


(۳ 


من ذلك فلیقل : آمنت بالله وبر سله» 


وعن أبي هريرة #@ قال: قال رسول الله ع: «لا يزال الناس 
یتساءلون حقو بقال هذا خلق انه اخلق فمن خلق اله فمن وجد مین 


(۱) مسند أحمد ط الرسالة (4/ ۰ ۷ و سنن أب داود ٩۱۱١‏ وهو صحیح. 
۲( , مسلم ۵۷ ۲. 
(۳) مسند أحمد ط الرسالة /١5(‏ ۰6۱۰۹ ۸۳۷. 


Y am‏ | | یه 


(۱) 


وصریح الایمان هو الذي يعظم في نفوسهم إن تکلموا به ویمنعهم من 
۰ 6 ۶ 7 ۲( 
قبول مايلقي الشيطان» فلولا ذلك لم یتعاظم في آنفسهم حتی آنکروه . 
ومحاربتها علامة الایان. 
دلیل على خلوص إيانه» فان الکافر يصر على ما في قلبه من الحال ولا 


الشيطانية لقوله عياة: « باس ولب. » أي يترك التفكير في ذلك 


الخاطر ويستعيذ بالله إذا لم يزل عنه التفکیر فلا تدبير في دفعه أقوى 
من الإلتجاء إلى الله تعالى بالاستعاذة به کا قال تعالى: * 
€ [الأعراف:١٠7].‏ 
وتلك الخواطر الشيطانية والخيالات التي تعاظمها الصحابة الكرام 
حيرة من أمرهم وشك وريبة. 
والمؤمن لا يتعدى ما علمه من الكتاب والسنة و يقتصر عليه. 
فان الخير فيا علمناه» والتعدي على ما علمناه فيه خوض فيا 


(۲) فتح الباري- (۱۳/ ۲۷۳). 


ك (۱۱۳): 


ليس لنا به علم کا قال -عز وجل-: 9 6 
[الا سر اء:۱ ۳]. 

فا لم يرد فيه النص في الکتاب ولا في السنة من آمور الغیبات فانه 
يسكت عنه ولا يتكلم فيه» وإذا كان معارضا لا في الکتاب والسنة 
فيرد؛ لأن الحق فی| قال الله -عز وجل- وقاله رسوله َك 

وكل من خاض في أمر لم يأت في الكتاب والسنة ول ينته عا ليس له 
به علم فإنه ناقص التوحيد. 

وكل الذين سلكوا هذا الطريق فخاضوا في المشككات عاشوا في 
شك وحيرة و حجبوا عن خالص التوحيد. فمن خاض في شيء لم 
يعلمه فإنه يحجب عن خالص التوحید؛ لأنه قد يقوده ذلك إلى الشك 

رت لانت 
E‏ والسنة»فعن توبان» عن النبي 5 قال: ١0:‏ 
فا 0 ان ۳ لح م فاد یم e‏ ۵ سا 5 0 (يغنق 


اب عن آن رورا ای غت 

وقوله : «إذا ذكر أصحابي) أي دكن ما شجر بينهم من 
الاختلافات (فأمسكوا) عن الخوض في ذلك فإنه ينشأ عنه ما لا محمد 
من الخوض. 


(۱) العجم الكبير للطبراني (۲/ ۱۱5) ۱۶۱۱ وحلية الأولياء (5/ ۱۰۸) وف الباب من 
حديث ابن مسعود» و ابن عمر وصححه الالباني. 


bn‏ ره رت 


ب ب 


(وإذا ذكرت النجوم) أي ذكرت أحكامها وما يدل عليه من 
السعادة والنحاسة (فأمسكوا) عن الخوض في ذلك؛ لأنه شىء كاذب. 
(وإذا ذكر القدر)؟ أي مسائل القضاء والقدر (فأمسكوا) لأن 
الخوض فيه من صفات شرار الامة. 
ولأنَّ الخوض في هذه الثلاثة الأشياء يفتح باب الشر والجدال 
والعصبية وربما أثار الخوض فيها شكوكا وشبهات تمرض القلوب 
۰ ود مه : ع e‏ )01 
التي لم یکمل فیها اليقين فالسلامة في الاعراض عن الخوض في ذلك . 
والواجب الاستسلام للنص الشرعي من الكتاب والسنة» والعقيدة 
تؤخذ بالاستسلام» ولا يمكن أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل 
الصريح» ولا تترك النصوص الشرعية بمجرد أنها تخالف العقل. 
وليعلم أن العقل لا يدرك إلا ما وهبه الله تعالى من الإدراك» وعقول 
قال الله تعالى: # 
¢ [الإسراء:85]» فالروح ها استأثر الله 
بعلمه دون البشر؛ وما أطلع الله البشر من علمه إلا على القليلء فإنه لا 
يحيط أحد بثیء من علمه إلا بها شاء تبارك وتعالى. 


فإذا كانت الروح لم يدركها الإنسان فكيف بغير ذلك. 


(۱) التنوير شرح الجامع الصغير (۲/ ۵۲). 


فك ۱ ۱۱۵]. 


يعلم المسلم أن وساوس الشيطان مزلق للنفوس للوقوع في الحيرة 
والشك والارتیاب ويتعاظم ا مؤمن كل ما يخطر في قلبه من الوساوس 
التي يوردها الشيطان على القلوب لیفسد على المسلم عقیدته» وتوحيده. 

فليحذر المسلم من كل ما يورده الشيطان من الوساوس التي تحير 
العقول» فان العقول البشرية ضعيفة لا تدرك الأمور الغيبية» وطريق 
السلامة الانتهاء والكف وعدم الاسترسال مع الوساوس. وترك 
الخوض في آمور لا يستطيعها العقل» وم يرد بها الشرع. 

والمسلم يحذر من المسالك الشيطانية في إغواء الإنسان. 

والمؤمن يتعاظم كل وساوس تثير الشك وتولد الحيرة» فلا يتكلم 

وعلامة الایمان تعاظم هذه الوساوس وتركها والإعراض عنها. 
والاضطراب والقلق» والنجاح في دفع تلك الوساوس والانتهاء عنها. 
nn ۱ ۱ ۱۹ ۳‏ 


سپس سوبس سس[ 


الکلام بالوساوس والتحدث بهاء هو الذي یواخذ به الانسان» 
والحديث ما جراءة على الله. 
2 
الانسان ضعف عقله في إدراك ما غاب عنه» فيبقى على التسليم والقبول. 
2 

تعظيم الله (لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به) . 


الشيطان يوسوس لابن آدم ليغويه ويوقعه في الحيرة والشك. 
وليخرجه من الويان إلى الكفر ومن التوحيد إلى الشرك» ويسلك 
بالانسان مسالك التفكير الذي يجاوز حدود عقله» حتى يورده 
موارد الهلاك. 


5 E. ی[‎ E O 
O a Sr 
اک‎ A a 
1 
ور ای‎ 52 
aed f, 


عن معاوية ر بن الحكم السلمي» » قال: بينا نحن نصلي مع رسول 

الاو اي یس الو ی ت: برهك اله فرماني القوم 
بأبصارهم. فة فقلت: واثكل أميّاه ما شأنكم تنظرون إلي!» قال: فجعلوا 
يضربون بأيديهم على آفخاذهم فلا رأيتهم يصمتوني» لكني سکت 
فلا صلى رسول الله بك فبأبي هو وأمي ما رأيت معل| قبله ولا بعده 
أحسن تعلی| منه» والله ما كهرني ولا شتمنى ولا ضربنى قال: ) 


»2 أو كما قال رسول الله ڪي فقلت: يا رسول 


قومًا يأتون الكهان قال: ١‏ » قلت: إن منا قومّا يتطيرون 
قال: ۳ » قلت: إن منا قومًا 
طون قال: ۱۷ » قال: وکانت لی 


جارية ترعى غتا لي في قبل أحد والجوانية» فاطلعتها ذات يوم؛ فإذا 
الذئب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني آدم آسف کا 
اسر کی مکی ا 0 
قلت: يا رسول الله. آفلا أعتقها؟ قال: «ائتنی ما فأتيته مها فقال ها: 
«أين الله؟» فقالت: في السماء» قال:«من ا قالت: آنت رسول الله 


nanan | | ١١ هه‎ 


۱ 


قال: «أعتقهاء فإنها مومنة» . 

عقيدة الإسلام عقيدة سهلة واضحة هي فطرة الانسان التي فطره 
الله عليهاء فتلك الجارية أقرت بالله واستحقاقه للعبادة دون ما سواه 
وأخبرت أن الله في العلوء فان لله العلو المطلق علو الذات وعلو القدر 
وعلو القهرء وعلوٌ القدر يتضمّن الدّلالة على أنه الأحق بجميع صفات 
الک‌ال. 

وشهدت للني کل بارس والبوة فشهد اي بل 
ای یس ای ب 
علم الغیب. 

وأصل الخط آية لنبي من الأنبياء» عَلّمَهُ اله ليكون دلالةَ على ما 
۹ مه الله؟. 


TT 
وقوله: ال رات یا و وله‎ 
یمکن للذين يِحْطونْ من الكهنة والعرافین ومن نحا نحوهم أن يخط‎ 


كخط النبي. لأن النبي مؤيد بالوحي من الرحمن وهؤلاء بوحي من 
الشيطان. 


بهي 


(۱) صحيح مسلم ۱۲۲۷ ومسند أحمد ط الرسالة (۳۹/ ۱۷۵) ۲۳۷۲۱۲ . 


تير 3 كن 
عم ب شك يدت :ا امح حر و در لس رار هن 
E OTHE N o e 5 1‏ ند ۹ ae ١ ١‏ 


والمراد به النهى عنه والزجر عن تعاطيه لأن خط ذلك النبى كان 
محمد وغل لقيو نه قن مات نر ف 

حقيقة الطيرة هو ما كان يعتقده العرب من التشاؤم بأساء الطيور 
وألوانها وأصواتهاء وحركاتها وغير ذلك.مثل أن يرى شيئًا من الطير 
تحرك یمینا أو يسارًا فان رآه تحرك يميئًا تفاءل به واعتقد أنه سينجح 
في هذا العمل أو في هذا السفرء وإن رآه تحرك شالا تشاءم واعتقد أنه 
سيصيبه شر . 

ومن آنواع التشاؤم» التشاؤم بالأشهر أو بالأيام» أو بأشكال البشرء 
أو بالآلوان. 
تعالى وهي من إلقاء الشيطان ووسوسته وتخويفه. 

والمؤمن قد يجد في نفسه شى من ذلك فلا يرده ذلك عما يريد ولذلك 
قال النبي كَلِةِ: (فلا يصدنهم). 

وعن عبد الله قال: قال رسول الله 385: « ۵ ب شركء ومامنا إلا 


e‏ أ» ومعنى قول ابن مسعود ی 
E TOR‏ ی 


(۱) مسند أحمد ط الرسالة (5/ ۲۱۳) ۳۹۸۷ وسنن أبي داود ۳۹۱۰ وهو صحيح. 


Y + E‏ | ی 


سس 
1 


المؤمن یعلم أن عقیدته» عقيدة واضحة یتعلمها من الکتاب والسنة 
وما کتبه علماء الامت یتعلمها ویعلمها إخوانه السلمین ومن تحت 
یده. ویدعو إليها ودافع عنها من كيد المغرضين. 

والمؤمن لا یتشاءم في حياته» بل یتفاءل في الحياة لآن التفاؤل إحسان 
ظن بالله تعالى والتشاؤم إساءة ظن بالله. 

والمؤمن يدفع كل خاطر وهاجس يمر بقلبه من التشاؤم بالتوكل 
على الله تعالى» فإن النفوس لا تسلم من وساوس الشيطان فيدفعها 
المؤمن بالتوكل والمضي بأمره. 

ويعتقد المؤمن أن من ادعى علم الغيب فهو کاذب. ومن اتخذ طرقًا 


يدلس بها على الناس» فليس له قيمة ولا أثر في النفع والضر. 


والأمل وحسن الظن بالله. 


د ۱۳۱ 


01 سويب 
RY‏ ا لوبعد 
ع A:‏ ا یز ۳ e‏ 


تكفير ما بدر من الإنسان من خطأء بالإحسان لمن أخطأ في حقه من 
شيم الكرام. ومن تعاليم الإسلام. 


E‏ 0 2ج م 
]و ره ی 
ل ت لایور ی جا a‏ 


المبادرة إلى تعلیم اخاهل والاحسان إليه. واللطف به. واالإصغاء 
إلى حدیثه» وحل مشكلاته. نوع من الإحسان الذي آمر به الوسلام. 


E 


8 ا 
با کا 


الرفق: (والّه ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني). 


£ 
xap & 


ی 
الا دعر 


حين یکون السلم مصدر توجیه وتعلیم بالرفق والم والاقناع 
والحوار» يؤثر بمن حوله» ویکسب القلوب. 


| naan | YY E 


عن ابن عمر هة قال: رأى عمر حلة على رجل تباع فقال للنبي 
كللِ: ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة» وإذا جاءك الوفده فقال: انا 
يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة فاي رسول الله ية منها بحلل. 
فأرسل إلى عمر منها بحلة فقال عمر كيف ألبسها وقد قلت فيها ما 
قلت؟ فقال إني لم أكسكها لتلبسهاء تبيعها أو تكسوها فأرسل بها عمر 
إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم . 


وأخوه عثمان بن حكيم» بن أمية بن حارثة بن الأوقص» وهو أخو 
زيد بن الخطاب لامه وأخ لعمر من الرضاعة. 

وعن أساء بنت أي بكر فت قالت: قدمت على أمى وهی مشركة في 
عهد رسول الله دیج فاستفتیت رسول الله تج فلت: إن آمی قدمت وهی 
آمي؟ قال: نعم صلی مك . 
وأمها «قتيلة بنت عبد العزی بن عبد آسعد» من بني مالك بن حسل». 


E ایتک ال نات لم بقلو‎ E 


راه أقاصا 


(۲) صحيح البخاري ٠‏ 777. 


قال الحافظ ابن كثير: أي لا ينهاكم عن الاحسان إلى الكفرة الذين 
لا يقاتلونكم في الدين» كالنساء والضعفة منهم» ۶ * أي : 
5 ع )۱( 
تحسنوا إليهم « 4 أي: تعدلوا ¥ 04 

الولاء و البراء أصل من أصول الاسلام؛ فلا يستقيم إسلام الرء 
حتى يوالي في الله و يعادي في الله؛ يوالي أهل الحقء و يعادي آهل الباطل. 

فمن لوازم لا إله إلا ال محبتها و محبة أهلهاء و بغض من خالفها 
و معاداته. 

والولاية ضدّ العداوة» وأصل الولاية: المحبة والقرب» وأصل 
العداوة: البتغعض والبعد. 

عن ابن عباس ذقة قال: قال رسول و لأبي ذر: ١‏ 

'» قال: الله ورسوله آعلم قال: ١‏ 


(۲) 
( 


فمن کان مؤمئًا وجبت موالاته» ومن كان كافرًا وجبت معاداته. 


ومن كان مؤمئًا فاسمّا يحب لأصل إيمانه ويكره من أجل معصيته. 
فيعطى من الموالاة بحسب إيمانه» ومن البغعض بحسب فسقه. 
)١(‏ تفسير ابن كثير ت السلامة (۸/ .)4٠‏ 
() شعب الإيان للبيهقي ٩۰۸‏ وهو صحيح. 
ا 0 ا | و 


ولا يدفع المؤمن بغض الكافر أن يظلمه أو يعتدي علیه ويجب 


قال تعالى: 9 ان 
6 [المائدة: ۸]؛ فان العدل واجب على كل آحد. في كل 
أحد في كل حال. 


عن سليان بن يسار أن رسول الله به كان يبعث عبد الله بن رواحة 
إلى خيبر فيخرص بينه وبين هود خيبر قال فجمعوا له حليًا من حلي 
نسائهم فقالوا له: هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم فقال عبد الله 
بن رواحة: يا معشر اليهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي وما ذاك 
بحاملي على أن أحيف عليكم فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت 


(۱) 


وانا لا نأكلهاء فقالوا: هذا قامت الس‌اوات والارض . 


(۱) موطاً مالك (/۱۰۱) ۲۵۹۵ وقد وصله آبو داود» وابن ماجة من حدیث میمون 
بن مهران عن مقسم. عن ابن عباس» وأبو داود من طریق [براهیم بن طهمان. عن آي 
الزبير» عن جابر؛ فهو حسن. 


المؤمن يوالي المؤمنين» وجبهم ويناصرهم. ويتخذهم بطانة» وخاصة. 
لايفرق بين عربي ولا عجمي ولا بين أحمر ولا أسود إلا بالتقوى. 

والمؤمن يحب المؤمن الفاسق لایمانه ويبغضه لعصیته فيجتمع فيه 
ا لحب والبغض. 

والمؤمن يعلم أن أوثق عرى الایمان أن تحب في الله وتبغض في الله. 

والمؤمن يبغض الكافر ويتبرأ منه ولو كان أقرب قريب في النسب. 

والمؤمن لا يظلم الكافر ولا يعتدي عليه إذا كان من أهل الذمة 
والعهد والأمان. 

والمؤمن يصل الكافر غير المحارب ويهدي له ويتألفه على الإسلام. 

والمسلم يعدل في الكفار فلا بجيف لبغضه هم بل يطيع الله فيهم. 


العدل والإنصاف مع کل الناس» فل الحب يدعو للمحاباة» 
ولا البغض يدعو للحیف. بل المؤمن يقول الحق ولو على نفسه أو 
الوالدين» والأقربين. 
EEE‏ ۱۲۰ و 


تذكير المؤمنين بمولاة أهل الایمان» والإحسان إليهم بالقول 
والعمل. وبمعاداة الکافرین» وبغضهم. 
2 


سعة فضل الله على عباده» حيث أباح لهم صلة من لم يحارب 
الا سلام من الکفار» والاحسان الیهم لعلهم یسلمون ویدخل الاایان 
في قلومهم. 


نك ۱۲۷۱ 


عن حذيفة بن اليهان قال: قلت يا رسول الله: إنا كنا بشر فجاء الله 
بخير فنحن فيه» فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت هل وراء 
ذلك الشر خير قال: (نعم». 

قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: «نعم». قلت: كيف. قال: 
فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جشان إنس». قال: قلت: كيف 
أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ 

قال" "ستيه 


ی 
یه ٢‏ لی گر ( 
5 1 


عن ابن عباس قال: قال رسول الله : ۱ 
)۲( 
( 


جاءت الشريعة أن على المرء المسلم السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر 
المسلمين فیما أحب وفیا كره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. 
وأمر المسلمين لن یتم» ولا يقوى إلا باجتماعهم على إمام» ولا إمام 


(۲) صحيح مسلم ٤۸٩٦‏ . 


na | 7 ١ ست‎ 


3 3 
۳ 
x. 


عن عبادة بن الصامت قال دعانا رسول الله ية فبايعناه فكان فيا 
أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا 
ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا بواحًا 
عندكم من الله فيه برهان . 

والسمع والطاعة لولاة آمور المسلمين فيها سعادة الدنياء وبها تنتظم 
مصالح العباد في معاشهم» وبا يستعينون على إظهار دينهم وطاعة رمهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رجه الله-: «وأما أهل العلم والدين 
والفضل فلا يرخصون لأحد فيط هى الله عنه؛ من معصية ولاة الأمور 
وغشهم. والخروج عليهم بوجه من الوجوه. کا قد عرف من عادات 


(۲) 


أهل السنة والدين قديم] وحديئًاء ومن سيرة غيرهم . 


2 
2 اي 
8 :3 
جا 
3 ا 0 
ابر و 
YR f e‏ ۰ 


المؤمن يرى أن من تام دينه السمع والطاعة على من ولاه الله أمر 
المؤمن يرى أن إظهار عيوب الولاة وانتقاصهم علانية من مظاهر 


الخروج عليهم. 


. ٤۸۷۷ صحيح البخاري ۷۰۵۲۱ وصحيح مسلم‎ )١( 
.)۱۲ مجموع الفتاوی(۳۵/‎ )۲( 


تلد ۱۲۹۱ 


السلم يعتقد تحريم الخروج على ولاة الأمر لما فيه من الشرور الفتن. 
السلم يعتقد أن الذين خرجوا على ولاة أمرهم لم حصلوا إلا الشر 
والفتنة وسفك الدماء على مر التاريخ. 
0 الاستنتاج: 
طاعة ولي الأمر يعود نفعها وخيرها على المجتمع جميعًاء فان 
الطاعة سبب لاستتباب الأمن» والاستقرار» ورغد العيش. 
® الا فکار. 
السعي لنشر مفهوم السمع والطاعة لولي الأمرء وتعلیم الناس» أن 
تصيد العيوب» واظهار الا خطاء سبب من آسباب الخروج على الحاكم. 
© الصعات. 
وأطع). 
© التأصل: 
لا تستقيم أحوال الناس إلا بججاعة» ولا جماعة إلا بإمام» ولا إمام 
إلا بسمع وطاعة» فمن لوازم الأمة إقامة الحاكم والسمع والطاعة له. 
عن أبي بكرة قال سمعت رسول الله ولا يقول: السلطان ظل الله 
في الأرض فمن أكرمه أكرم الله ومن أهانه أهانه الله . 


(۱) السنة لابن أبي عاصم ٠١75‏ وحسنه الألباني. 


ات 
ST ٠‏ حو 

x 

ا 


الوحدة ی ظ 


+ النبي یزور قبر آمه. 

« ضياع عقد عائشة. 

۰ هل يتبرك بغير الرسول. 
+ اصحاب الرقيم. 

« العصمة. 

+ استجابة وانقياد.. 

+ لا استطعت. 

+ ومايدريك ؟ 

+ الحي ينفع الميت. ‏ 
+ الفار من الله. 

+ أصحابي امنة. 

+ آذکرکم الله في أهل 


©« بج بس يج بس عبنت عه 
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النبي يإ يزور قبر امه ( ل ١”‏ 


* ۰ 


عن أبي هريرة # قال: قال رسول الله ا: «استأذنت ربي أن أستغفر 
لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قرها فأذن ل» . 

وفي حديث بريدة: «أتى حرم قبر فجلس إليه فجعل كهيئة الخاطب 
وجلس الناس حوله. فقام وهو يبكي فتلقاه عمر. وكان من أجرأ الناس 
علیه. فقال: بأبي أنت وأمى يا رسول الله. ما الذی أبكاك؟ قال: هذا قبر 
آمي سألت ربي الزيارة فآذن لي» وسألته الاستغفار فلم يأذن لي فذكرتها 
فذرفت نفسی فبكيت قال فلم ير يومًا كان أكثر باکیّا منه يومئذ». 

ف رواية: «زار النىم ملچ قر أمه فى ألف مقنع فلم ده اکا اک 

وي دی رار لنبي 5 فير امه في مقنع فلم یر ؛ يا اكثر 
ان 

فالنبي و م ینفع آمه ولم یستطع أن يدعو طاء فلا آحد ینفع أحدًا لم 
يأذن له الله بنفعه. 

ولم ینفع النبي و عمه بنطق الشهادتین. 

عن سعيد بن السیب عن أبيه قال: لا حضرت آبا طالب الوفاة 
جاءه رسول الله اة فوجد عنده آبا جهل وعبداله بن أبي أمية بن 
المغيرة»فقال رسول الله و يا عم قل لا إله الا الله كلمة آشهد لك 


(۲) مصنف ابن أبي شيبة (۳/ ۲۹) ۱۱۸۰۸ والمستدرك (۱/ )07١‏ 1789. 


ددس 


>> 


مها عند الله فقال أبو جهل وعبدالله بن ¿ أبي آبا طالب آترغب عن 
ملة عبدالمطلب؟ 

فلم يزل رسول الله بيا یعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو 
طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبدالمطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. 

فقال رسول الله عَلْد: «آما والله لأستغفرن لك مالم أنه عنك فأنزل الله 
-عز وجل-: ما کرک تي والیت ءامنوا أن يَسْتَغْفِرُوأ مش ڪين 
و کارا أؤلي فيك مر بعدما برت طخ انم أضحدب ابر )4 
[التوبة: ۰۲۱۱۳ 


وأنزل الله تعالى في أي طالب فقال لرسول الله كلل: وإ 
تھی من جک وک اه یی ناء وهو ألم امه تی 
)که [القصص: ده ]” 

فالبشر لا ينفعون البشر إلا بشي قد كتبه الله هم» وأما لم يأذن به الله 
فلا يقدرون عليه 


قال تعالی: #وکر كن ملك ىق آلسَوّت لان خنع کب 
عق أن ید 3 سد ا و ی [النجم: ۰۲۲۰ وقال: ۷ 


E 


ا ا «يا بنى عبد مناف اشتروا 
أنفسكم من الله يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله يا أم الزبير 


۷ 
6 i e ال‎ 


(مكم سلما 


بن العوام عمة رسول الله يا فاطمة بنت محمد اشتريا آنفسکم من الله لا 
أملك لکا من الله شيئًا سلاني من مال ما شكتم|» . 


وعن أبي هريرة @ قال: لما أنزلت هذه الآبة: # وآنذر مک 
آلافربیت 4100 [الشعراء: »]7١5‏ دعا رسول الله اة قريشًا فاجتمعوا 
فعم وخص فقال: «يا بني کعب بن لؤي. آنقذوا آنفسکم من النارء يا 
بني مرة بن کعب آنقذوا آنفسکم من النار» يا بني عبد شمس آنقذوا 
آنفسکم من النار يا بني عبد مناف آنقذوا آنفسکم من النارء يا بني 
هاشم آنقذوا آنفسکم من النار» يا بني عبد الطلب آنقذوا آنفسکم من 
النارء يا فاطمة آنقذي نفسك من النارء فإني لا آملك لکم من الله شیثا 
غير أن لكم رحا سأبلها ببلالها» . 


© الاعتقاد القلبي والأثر العملی: 


المؤمن الموحد يعلق قلبه بالله تعالى» فالبشر لا ينفعون البشر إلا 
بشيء قد كتبه الله هم» والنبي و بشر لا ينفع أحداء فمن لم ينفع 
نفسه بالتوحيد والایمان فلا يستطيع أحد نفعه» فالنبي يكل | يستطع 
أن يستغفر لأمه ولم يستطع هداية عمه» فلئن كان النبي َا لا يستطيع 
فغيره من باب أولى» ولئن كان الحي لا يستطيع فكيف بالميت. 


(۲) صحيح مسلم A!‏ 


€ BEI 


فا موحد يعلم أن الذي بيده النفع والضر هو الله تعالى وحده» فيقطع 
كل تعلق بالمخلوقين» والوحد يعلم ضلال من يتعلق بأصحاب القبور 
الذين ي يتعلقون بالأضرحة والزارات ود تعلو اوجن صاب 
© مسار النجاح: 

نجاح المسلم في الحياة» أن يعتقد أن الله وحده هو الذي بيده النفع 
والضررء فيتحرر من التعلق بالبشر. 
© الاستنتاج: 

تأثر النبي 5 لا منع من الاستغفار لامه وبكائه رحمة لما. 
© |لافکار: 


الحرص على هداية من نحب ودلالتهم على الخير» فهم أحق 
الناس بذلك. 


© الصقات: 

الشفقة: (فذكرتها فذرفت نفسي). 
© التأهل: 

قد لا تحقق للإنسان أمنيات» فعليه أن لا تكون هي نهاية الحياة» ففي 
الحياة فرص» وقد يحرم الانسان ما يحب. فيجعل الله فيه خيرًا كثيرًا. 


۱۳۹ هتسه 


عن عائشة # زوج النبي مي قالت: خرجنا مع رسول الله 
يكل في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع 
عقد لي» فأقام رسول الله و على التاسه وأقام الناس معه» وليسوا 
على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت 
عائشة أقامت برسول الله ية والناس» وليسوا على ماء وليس معهم 
ما فجاء أبو بكر ورسول الله هة واضع رأسه على فخذي قد نام 
فقال حبست رسول الله 25 والناس» وليسوا على ماء وليس معهم 
ماء فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل 
يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله 
ية على فخذي فقام رسول الله چا حين أصبح على غير ماء فأنزل الله 
آية التيمم فتيممواء فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي 
بكر قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته . 

وهذا يدل على أن النبي و لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله تعالى 
أظهره عليه قال الله تعالى: #قل لا مك لِتَمْسى تَفْمَا وَلَاصَرًا إلا ما شاه 
ور کم آفله لكك E‏ وما مس الث إن ان 


2 ور م7 3 Er‏ 2 و و 5 
الا نذیر ویر لقوم دوهنون (۹6 [الأعراف: ۱۸۸]. 


۳۳ 


آمره الله تعالى أن یفوض الامور إليه» وآن يخبر عن نفسه أنه لا یعلم 
یات OSS‏ 
کپ اه ود وم مدا 501 إلا من ای من 


مور حور سس رو مر و 


سول نلک من بان يديه ومن له رصا 4 [احن:1 ۰۲ ۲۷ ]۰ 

عن الربیع بنت معوذ قالت: دخل علي النبي 85 غداة بني علي 
فجلس على فراشي» وجویریات یضربن بالدف یندبن من قتل من 

وفي رواية فقال: «آما هذا فلا تقولوه. ما یعلم ما في غد إلا الله» . 

فعلم الغیب صفة تختص بالله» قال تعالی: قل لَايحْكمُمَن في لسع 
والارّض لیب إلا أنه وسائر ما كان النبي اة يخبر به من الغیوب 
بإعلام الله تعالى إياه لا أنه یستقل بعلم ذلك» فکیف بغير النبي 15 !!. 

والنبي و لا يعلم عن آمته شيئًا بعد موته. 

0 خطب ل «ألا إنه يجاء ۳ 
ی ام ات رید ای 


(۱) صحیح البخاري 4۰۰۱ وسنن ابن ماجه ۰۱۸۹۷ 


mE ۱۳۸ 


ورفع النبي ی فوق منزلته حرم وقد نهی عنه عليه الصلاة والسلام. 


عن ابن عباس سمع عمر # يقول على المنبر: سمعت النبي بيا 
يقول: لا تطروني کا آطرت النصارى ابن مریم فإن) نا عبده فقولوا 
)۲( 


عبد الله ورسوله . 


ی 

فضلاً وأعظمنا طولا فقال: قولوا بقولکم أو بعض قولکم ولا 
وعن انس أن رجلا قال للنبي كَل 3: «يا سيدناء وابن سيدناء ويا 

خيرناء وابن خيرنا»» فقال النبي یا یا الناس» قولوا بقولكم ولا 

۶ 5 بش دم : : (OD‏ 

ان ترفعوني فوق ما رفعنی اللّه) ۱ 

(۳) مسند أحمد ط الرسالة (+۲/ ۷ ۱۰۳۱۱ وسنن ¿ أبي داود ٦‏ ۰ والاحادیث 
الختارة للضياء القدسی (5/ 4۱) ۷ وهو 


(4؛) مسند أحمد ط الرسالة (۲۱/ ++1) 17074 والأحاديث المغعانة للقنباء اي 
(۲/ ۲۷۰) ۱۲۸ وسنن النسائي الكبرى (5/ ٠١١1/81/١‏ وهو صحيح. 1 


< Aik 


© الاعتقاد القلبي والأثر العملي: 


المؤمن يعتقد أن علم الغيب مما استأثر الله به» فلا يعلم الغيب إلا 
الله فكل من ادعى علم الغيب فهو کاذب. فإذا كان الرسول ئة لا 
يعلم من الغيب إلا ماعلمه الله فغيره من باب أولى» والنبي وة يوحى 
إليه بالخيية اما با بيواء دسي له وني [لا نی ا 
ولا غیرهم يعلمون الغيب. 


والواجب على المسلم في حق الرسول با إنزاله منزلته التي أنزله الله 
إياها فلا يرفع عن مكانه ولا ینقص من مكانته. 


والمؤمن لا يصدق ما خبر به بعض الدجالين أن النبي وك بعد موته 
أخبره بخبر أو أمره بأمره سواء عن طريق اليقظة أو النام. 
© مسار النجاح 

حين يشغل الإنسان نفسه ب| لا فائدة منه ولا یستطیعه» کمن 


یسعون لا کتشاف حظوظهم آو الغیب في حیاتبم فتضیع جهودهم 
فب| لا فائدة منه. 


۱۶۰ اس 


© الاستنتاج: 


أن من لم يقدر على استعمال الماء والتراب. أو فقدهما فانه يصلي على 
حسب حاله» بالنية 


© الأفكار: 


استثار احدث. فقد يقع للإنسان ما یکرهه فعليه أن حرص على 
اكتشاف الجواف الايجابية والحسنة ٤‏ ذلك الحدث. 


© الصقات: 
السماحة (فأقام رسول الله يا على التماسه وأقام الناس معه). 
® التأمل: 


قد یعرض للانسان في اطحياة ما N a‏ 
کثرّا»فعلی الانسان أن یکون متفائلا في حياته. 


اا ی 


دس( 


عن أنس بن مالك 29 قال: كان النبي 5 يدخل بيت أم سليم فينام على 
فراشها وليست فيه قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشهاء فأتيت فقيل لما 
هذا النبي َة نام في بيتك على فراشك قال: فجاءت وقد عرق واستنقع 
عرقه على قطعة أديم على الفراش ففتحت عتيدتهاء فجعلت تنشف ذلك 
العرق فتعصره في قواريرهاء ففزع النبي و فقال «ما تصنعين يا آم سليم». 
فقالت یا رسول الله ر جو بر كته لصییاننا قال: أضيت) . 

وعن أبي جحيفة قال: «رآیت رسول الله ما في قبة حمراء من أدم. 
و ريت بلالا أخذ وضوء رسول الله اء ورآیت الناس یبتدرون ذاك 
الوضوء فمن آصاب منه شيئًا تمسح به» ومن لم يصب منه شيئًا أخذ من 


( 


بلل يد صاحبه» . 
التبرك بآثار النبي» صلى الله عليه وآله وسلم مشروع. فعله 
الصحابة» لأن بركة النبي» صل الله عليه وآله وسلمء باقية في آثاره. 
و قد أقرٌ النبي صل الله عليه وآله وسلم أصحابه. 
ولا یت شيء من آثاره اليوم» والكذب والادعاء تجارة رائدة 
لتجار الدجل. 


)۱( صحيح مسلم ٦۲۰۲‏ . 


۲ | ی 


ولم يكن الصحابة أو من بعدهم من التابعين لهم بإحسانٍ يتبركون 
يكونوا يخصون المكان بدعاء ولا صلاة. 


ول ينقل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمر أو استحب 
لأصحابه التبرك بذات غيره أو آثاره» وم ينقل أن أحدًا من الصحابة؟ 
اة تبرك بذات غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو آثاره» لا في حياة 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم ولا بعد ماته. 


كذلك ۸ يتبرك أحد من الصحابة بأصحاب السبق والفضل فیهی 
كالخلفاء الأربعة» أو العشرة المبشرين بالجنة. 

قال الإمام الشاطبي فان الصحابة غقة بعد موته عليه السلام- لم 
يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفهء إذ لم يترك النبي 
يكل بعده في الامة آفضل من أب بكر الصدیق 22 ون 
یفعل به شىء من ذلك. ولا عمر 4# وهو كان في الامة بعده» ثم كذلك 
عثمان» ۳ علي» ثم سائر الصحابة الذین لا آحد آفضل منهم في الاأمت 
ثم ل ی اباي ی رن یآ 
به عل آحد تلك الوجوه آو نحوهاه بل اقتصروا 0 0 
بالافعال والاقوال والسیر التي اتبعوا فيها النبي بي فهو إذا إجماع 
منهم على ترك تلك الأشياء كلها. فقد اعتقد الصحابة في النبي صلى 


0١ دذ-‎ 


الله عليه وآله وسلم الاختصاص» وأنّ من تبرك بغيره فهو مبتدع"". 


(۱) الاعتصام للشاطبي ت الملالي .(EAY /١(‏ 


زب ۲۱2۳۳ 


اي ایکون يفعلونه مع بعضهم بعضّاء ول يفعله التابعون مع 
الصحابة مع علو قدرهم . 
وقال ابن رجب: (ومن التشبه بأهل الكتاب والمشر كين الَّذِي نيَب 
عنه هذه الأمة المبالغة في تعظيم الشيوخ وتنزيلهم منزلة الأنبياء (من 
وقد كان عمر وغيره من الصحابة والتابعين 2۶ يكرهون أن يطلب 
و و شد اع رماع 
منهم الدعاء ویقولون: «أنبياء نحن؟!». فدل ذلك على أن هذه المنزلة 


(۲) 


لا تنبغى إلا للانبیاء . 


© الاعتقاد القلبی والأثر العملی: 

الوحد یعتقد البركة فی| جعل الله فيه البركة ویعتقد البركة في النبی 
كه آما سواه فلا بركة فيه ولو كان من الصحابة ومن بعدهم من 
العلماء والأولياء والصالحين» فلا يطلب منهم البركة» بل يعتقد ضلال 
كل من يسعى لطلب البركة من أشخاص أو أماكن أو آعیان لأنه لا 
بركة فيهاء ويعتقد الوحد أنه لا بركة في المشاهد والمزارات والقبور 


(۲) مجموع رسائل ابن رجب (۱/ ۲۵۲). 


أ ا 


لأنها مشاهد الشرك ومظاهره» فكيف ترجی البركة فيهاء بل يتجنب 
الوحد كل تلك الأماكن لأنها أعلام للشرك ومظاهر له. 
© مسار النجاح: 

البركة سبب للنجاح ولكن العبد لا يطلبها إلا من أهلهاء وأماكنها 
وأسبابها الشرعية» فمن تعلق بغير ذلك فقد فشل في طلبها. 
© الاستنتاج: 


بوكة البي 385 في حباته» وبأثره بعد وفاتهه ولابوجد البوم شي» من 
آثاره» وما یدعی أنه من آثاره لا یثبت بنقل صحیح. 


© ۱( فکار: 

البركة الیوم في سنته واتباع هديه» والاستنان بسنته» وما ذکر أن 
فيه البركة من الأطعمة والاشر بة والأماكن والاعیان. 
© الصقات: 

المبادرة (ورآیت الناس يبتدرون ذاك الوضوء). 
© التامل: 

حين يريد العبد البركة» فانه يسأل مَن خلق البركة أن ينزها عليه 
ولا يطلبها تمن لا يملكهاء ولا يقدر عليها. 


رس( اس 


۳ 
رم اصحاب الرقیم (قد 


عن عبد الله بن عمر غقْة» قال: سمعت رسول الله مل یقول: 
انطلق ثلاثة رهط من كان قبلکم حتی آووا البیت ال غار» فدخلوه 
فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ینجیکم 
من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح آعمالکم. فقال رجل منهم: 
اللهم كان لي آبوان شیخان کبیران وکنت لا آغبق قبلها أهلاء ولا 
مالا فنأی بي في طلب شيء يومًا فلم آرح علیهیا حتی ناما فحلبت لما 
غبوقه| فوجدته) نائمین وکرهت أن أغبق قبله| آملاء أو مالا فلبشت 
والقدح على يدي آنتظر استیقاظه| حتی برق الفجر فاستیقظا فشربا 
غبوقهماء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه 
من هذه الصخرة فانفرجت شيئًا لا یستطیعون الخروج قال النبي كَل 
وقال الآخر اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن 
نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 
عشرين ومئة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت 
علیها قالت لا حل تك أن تفض افاتم الا بحقه فتحرجت من 
الوقوع عليهاء فانصرفت عنها وهي آحب الناس إلي وترکت الذهب 
الذي أعطيتهاء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما 
نحن فيه» فانفرجت الصخرة غير آنهم لا یستطیعون الخروج منهاء قال 
النبي ييا وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم 

١ 57‏ ) تسوت 


غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه 
الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله آد إلي أجري فقلت له كل 
ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا 
تستهزئ بي فقلت ان لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه 
شيئًاءاللهم فان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه 
ا ت اتف را شون . 

فهؤلاء الرجال الثلاثة حين اشتد بهم الکرب. وضاق بهم الأمر 
ويئسوا من أن يأتيهم الفرج من كل طريق إلا طريق الله تبارك وتعالى 
وحده فلجؤوا إليه ودعوه بإخلاص» وتوسلوا بأعمال هم صالحة. 

والتوسل إلى الله بالعمل الصالح من التوسل الشروع. 

ومنه التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى قال تعالى ول 
لساك سی فادغوه بها € [الأعراف: ۰۲۱۸۰ أي ادعوا الله تعال متوسلين 
إليه بأسمائه الحسنى . 

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَكِيهِ:ْ «ما قال عبد قط إذا أصابه 
هم أو حزن: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض 
في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته آحدا من خلقك أو استأثرت به 
في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء 
حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحًا) قالوا: 
(۱) صحيح البخاري ۲۲۷۲ وصحيح مسلم ۱۲۷ ۷. 


د سے 


9 ا امي 
a‏ < 


يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات؟ قال: (أجل ينبغي لمن 
سمعهن آن یتعلمهن) . 

ومن التوسل الشروع التوسل إلى الله تعالی بدعاء الرجل الصالح 
الحى الحاضر: 

عن أنس # قال: كانوا إذا قحطوا على عهد النبى ية استسقوا 
بالنبي 2 فيستسقي لهم فيسقون فلیا كان بعد وفاة النبي يك في إمارة 
قحطنا على عهد نبيك 5 واستسقينا به فسقيتنا وإنا نتوسل إليك اليوم 
بعم نسل ل فاسقناء قال: فا 

عن السائب بن يزيد قال نظرت إلى عمر بن الخطاب #2 يومًا في 
الرمادة غدا متبذلا متضرعا عليه برد لا يبلغ ركبتيه يرفع عمر بن 
المخطاب صوته بالااستسقاء وعيناه تهراقان عل خديه وعن يمينه 
العباس بن عبد المطلب فدعا يومئذ وهو مستقبل القبلة رافعا يديه إلى 
السماء وعج إلى ربه فدعا ودعا الناس معه ثم أخذ بيد العباس فقال 
اللهم إنا نستشفع بعم رسولك إليك فما زال العباس قاتا إلى جنبه ملیا 

(۳ 

والعباس يدعو وعیناه هملان . 


(۱) صحیح ابن حبان بتحقیق الأرناؤوط (۳/ ۲۵۳) ۲ ٩۷‏ ومسند أحمد ط الرسالة (7/ 
)۷۷۱۲۳ وهو صحیح. 

(۲( 2 البخاري ۰ وصحیح ابن حبان بتحفیق الا رناوط (۷/ 11۰( 
0١‏ وصحيح ابن خزيمة (۲/ ۷ ) 2 

(۳) تاريخ دمشق لابن عساكر (۲/ ۳۹۸). 


۱:۸ اا 


فهم كانوا يطلبون من النبي بيا أن يدعو فيدعو لهم فلا مات النبي 
كله طا ب عمر #ه من العباس # أن يدعو فدعا فسقاهم الله. 


فعدل عمر # عن التوسل بالنبي و إلى التوسل بالعباس فك لأن 
التوسل بالنبي جر غير مکن بعد وفاته. 

عن سلیم بن عامر اضاري (أن السماء قحطت فخرج معاوية 

بن أبي سفیان وهل د مشق يستسقون فلا قعد معاوية على المندر قال: 
أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ فناداه الناس فأقبل يتخطى الناس 
فأمره معاوية فصعد على المنبر فقعد عند رجليه فقال معاوية: اللهم 
ا را ی ار 

بن الاسود امرشی پا یزید» ارفع يديك إل له فرفع یدیه ورفع 

0 
وهبت لها ريح فسقتنا حتی كاد الناس أن لا یبلغوا منازهم). 

وعن أبي زرعة قال خرج الضحاك بن قيس فاستسقی بالناس ول 
یمطروا وم یروا سحابًا فقال الضحاك أين يزيد بن الأسود فقال هذا 
آنا قال قم فاستشفع لنا إلى الله أن یسقینا فقام فعطف برنسه على منکبیه 
وحسر عن ذراعیه فقال اللهم إن عبيدك هولاء استشفعوا بي إليك فا 
دعا إلا ثلانًا حتى آمطروا مطرًا کادوا یغرقون منه . 

اجات اك باون 


س 


عن الصحابة آنهم كانوا يتوسلون بالنبي و بعد موته بل عدلوا إلى من 
دونه في المنزلة» فكيف بغير النبى 95؟!! 


فالتوسّل بجاه الخلوق» از خی الخلوق ومنزلته. أو بذاته فهذا 
تا ش رگ ولما بدعةووسيلة إل الشر ل. 


فالتوسّل الخالي من عبادة المتوسّل به» وانیا هو توسل بحق 
الشخص. أو جاهه؛ فهدا بدعه ووسیله ال الشر لك و لیس يشر كد 

وأما التوسل الذي معناه التقرب إلى المتوسّل به بالذبح له والنذر 
له» وغير ذلك من آنواع العبادة؛ فهذا شرك أكبر. 


| التطبيق ا 
© الاعتقاد القلبي والأثر العملي: 


الموحد الذي يعتقد الوحدانية لله تعالى» فيوحد الله في العبادة»ومن 
العبادة الدعاء والاستغاثة بالله» وحين يدعو ربه فان الله شرع له من 
الوسائل التي تكون سببًا في إجابة دعائه وهي التوسل بأسیاء الله 
وصفاته فإذا دعا فانه يتوسل بأس)ء الله الحسنىء وإذا دعا ربه فإنه 
يتوسل بصالح عمله كالصلاة وبر الوالدين والأمانة والعفة» وحب 
النبي و أو بدعاء رجل صالح حي حاضر يطلب منه الدعاء كا أمر 
رسول الله و عمر بن الخطاب 8 أن يستغفر له أويس» فعن عمر قال: 


۱9۰ و 


سمعت رسول الله َة يقول: «يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد 
أهل اليمن من مراد ثم من قرن» كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم 
له والدة هو بها بر لو آقسم على الله لأبره فان استطعت أن یستغفر لك 
فافعل». فأتى أويسًا فقال: استغفر لي» فاستغفر له» ففطن له الناس 
1 6 
فانطلق على وجهه . 

ويعلم الموحد أنه لا يجوز غير هذه الطرق في التوسلء لأن التوسل 
بغير هذه الطرق بدعة وحرم ووسيلة للوقوع في الشرك. 

ويعلم المؤمن الموحد أن الصحابة لم يتوسلوا بالنبي ی بعد موته. 
ولم يتوسلوا بالصديق بعد موته ولا الفاروق ولا غيرهم. 

ويعلم الموحد أن ما يفعله كثير من الناس عند القبور من التوسل 
الحرم. وسيلة إلى الشرك. 
© مسار النجاح: 
الخاطئة التى لا يجنى منها إلا الفشل. 
© الاستنتاج: 


من ترك شيئًا لله عو ضه الله خيرًا منه» وعوض الله للمرء خر له ما تركه. 


دس( 


6۳5 
© الأفكار: 

الشدائد فرجها قریب. فلا يأس ولا قنوط» ومن تعلق بالله يوشك 
له فرج قريب. 
© الصعات: 

الامانة (كل ما تری من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقیق). 
0 التأهل: 

حين يسلك المؤمن الطریق الصحیح یکشف الکرب. ویستجاب 


الدعاء ویزول العنای فقد دعا الثلاثة بصالح آعیاهم. 


gg | ۲ 


261) العصمه (۱۳۵ 


عن موسی بن طلحة عن آبیه قال: مررت مع رسول الله وك بقوم على 
رژوس النخل فقال ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا یلقحونه يجعلون الذکر في 
الأنثى فیتلقح فقال رسول الله كَكِِ: ما آظن يغني ذلك شيئًا قال فأخبروا 
بذلك فتركوه» فأخبر رسول الله ي بذلك فقال: إن كان ینفعهم ذلك 
فلیصنعوه فإني إن| ظننت ظناء فلا تؤاخذوني بالظن» ولکن إذا حدئتکم 
عن الله شيئًا فخذوا به» فإني لن آکذب على الله -عز وجل- . 

وعن رافع بن خدیج قال: قدم نبي الله بيه الدينة وهم يأبرون 
النخل یقولون یلقحون النخل. فقال: ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه 
قال: «لعلکم لولم تفعلوا كان خيرًا». فتركوه فنفضت أو فنقصت قال: 
فذکروا ذلك له فقال: «ٍنا آنا بشر إذا آمرتکم بشیء من دینکم فخذوا 
به وإذا آمرتکم بشیء من رأي فانا آنا بشر» . 

أجمع السلمون على أن الأنبياء علیهم الصلاة والسلام - ومنهم 
سیدهم محمد وا معصومون من الخطأ فا یبلغونه عن الله -عز وجل - 
» قال تعالی: راودا هو :02 مَاصَلَّ صاجبکروماعوی زد وماق عن 


و هه رم 


لوك ن ھر لاو برع ا هید الو )€ [النجم:١-ه].‏ 


(۲) صحیح مسلم 232 


سپس 


ول( 
BE‏ € 


فنبينا حمد ية معصوم في كل ما يبلغ عن الله قولا وعملا وتقريراء 
هذا لا نزاع فيه بين أهل العلم. 

أما غير الأنبياء تب فلا عصمة لهم. فكل يؤخذ من قوله ويترك 
ولا تجب طاعة من سوى الأنبياء والرسل في كل ما يقول» ولا يجب 
على الخلق اتباعه والایمان به في كل ما یمر به ويخبر به» ولا تكون 
خالفته في ذلك كفرًا؛ بخلاف الأنبياء. 

قال تعای: «وما کان لمؤمن ولا موم إا قَصَى الله ورسوله. أمرا أن کن 
هم مره من مهم 4 فلو كان غير الرسول معصومًا فیا يأمر به وينهي 
عنه لكان حكمه في ذلك حكم الرسول. والنبي المبعوث إلى الخلق. 

فلا عصمة لإمام ولا لولي ولا عالم» بل كلهم يخطى ویصیب. 
وم يَدّعوا لأنفسهم العصمة. ومن اذّعى لنفسه العصمة ففي إمامته 
وولايته وعلمه نظر. 


© الاعتقاد القلبى والأثر العهلى: 

المسلم لا يعتقد العصمة إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فیا 
يبلغونه عن ربهم» وهم لا يقرون على خطأ. 

وأما ماسواهم فلا عصمة لأحد.مهه| كانت منزلته» فكل يؤخذ من 
قوله ويرد. 


ص 


وانحراف لانبم خالفوا القرآن والسنة فالذين يستجيبون لأشخاص 
وينقادون إليهم ويأتمرون بأمرهم» ولو خالف الكتاب والسنة» فهؤلاء 
ا تخذوهم أربابًا من دون الله. 


© مسار النجاح 

كل رأيه قابل للأخذ والرد» وكل يخطي ویصیب.!لا الأنبياء» حينئذ 
لا قدسية لأحد فلا يسلم لأحد في قول إلا ما استند على الوحي. 
© الاستنتاج: 

اعتقاد العصمة فيمن ليس من أهلهاء تجني على الشريعة» وقول على 
الله بغير علم. 
© الأفكار: 


العلماء لهم حقوقهم على الامة» لكن لا عصمة هم والواجب بیان 
حقوق العلاء على الأمة. 


© الصقات: 
قبول الرأي الآخر (وإذا آمرتکم بشیء من رأي فإنا آنا بشر). 
© التاهل: 


القلوب. فیحرفها عن قبول الحق» والهدى. 
اد سے 


EI 
ام استجابة وانقياد ( فوا‎ 


عن البراء بن عازب أن النبي و كان أول ما قدم المدينة نزل على 
أجداده أو قال أخواله من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة 
عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرّاء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل 
البيت» وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم 
فخرج رجل من صلى معه» فمر على آهل مسجد وهم راكعون فقال 
آشهد بالله لقد صليت مع رسول الله ية قبل مكة فداروا کا هم 
قبل البيت» وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت القدس 


(۱) 


إن رسول الله ية قد آنزل عليه الليلة قرآن وآمر أن یستقبل الکعبة ألا 

فاستقبلوها وکان وجه الناس إلى الشأم فاستداروا بو جوههم إلى الکعبة . 
الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقیاد له بالطاعة والخلوص 
والاستسلام للنصوص الشرعية من الکتاب والسنة هو من تعظیم 

الله وال الذل له وتلك هي العبادة فلا اعتراض ولا اختیار. 

(۲) صحیح البخاري 4٩۰‏ وصحیح مسلم ۱۳۲۰۲ . 


هی 


قال تعالی: وما کات مین ولا مُؤْمَةٍ دا قصى له ورسوله: ما أن یکون 
م < مرو 


مج الخيرة ه من ن آمهم که [الأحزاب: 1۳1 


SE 26‏ و ر و رم و 


وقال تعالى: #وريك علق ما اء ESET,‏ طم رة 
وسار ۱ أله وت هيا ده بشرکون € [التصص : 7۸ ٩]‏ فالمؤمنون هم الذين 
0 لله فیهم: من ا وال وله کب 


آن نر ER‏ € [النور: .]١١‏ 


عن أنس # قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم 
الخمر فأمر منادیا فنادى فقال أبو طلحة اخرج فانظر ما هذا الصوت 
قال: فخرجت. فقلت: هذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت 
فقال لي: اذهب فأهرقهاء قال: 0 وکانت 
خمرهم يومئذ الفضيخ فقال بعض القوم: تل قوم وهي في بطونهم 
قال: فأنزل الله 9# لسن عل الو اموا مواقم 

.]4۳ [المائدة:‎ N 

عن أنس # قال: إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالا من 
أصحاب رسول الله ية في بيتنا إذ جاء رجل فقال: هل بلغکم الخبر 
قلنا: لاء قال فان الخمر قد حرمت فقال يا أنس: أرق هذه القلال قال: 
فا راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل . 


© الاعتقاد القلبى والأثر العملى: 
المؤمن يستسلم للنصوص الشرعية من أول ما تبلغه» ولا يرد المسلم 
النص الشرعی من الکتاب والسنة ولا يعرضه على عقله. فالممادرة 
وله اختيار للمؤمن عنل اختبار الله واختيار رسوله ا ولا 
استحسان للمسلم آمام حکم الله وحکم رسوله وا 
(© مسار النجاح: 


الاستجابة والمبادرة في التطبيق دليل على الایمان وكذلك في جميع 
نواحي الحياة فالمبادرون هم الناجحون في الحياة. 


© الاستنتاج: 

التردد والتراخي عند القيام بالتكاليف الشرعية عجز وخور 
وضعف. ومن صفات المنافقين. 
© الأفكار: 

تدريب النفس على التسليم في كل آم وعند كل :بيء يقود المسلم 
للاستجابة في جميع أموره. 


07770: ١ 


© الصقات: 


© التأمل: 


كثير من الذين انحرفوا عن الحق كانت بدايتهم التردد في قبول الحق. 
وعرض الحق على عقوهم, والتأخر في الاستجابة» والتادي مع خطران 
النفس وخطوات الشيطان» والكبر والتعالي على الحق» فليحذر المسلم 
مه لك 


ل سا ۱۵۵ 


عن سلمة بن الأكوع» أن رجلا أكل عند رسول الله اة بشاله 
فقال: «كل بيمينك». قال: لا أستطيع قال: «لا استطعت». ما منعه إلا 
الکبر. قال: فا رفعها إلى فيه . 

تعظيم النصوص الشرعية تعظيم لله تعالى وانقياد وطاع 
والاستخفاف بالنصوص الشرعية هلكة وفتنة وضلال. 

عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله ول يقول: «لا تمنعوا 
نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها». فقال: بلال بن عبد الله والله 
لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبًا سيئًا ما سمعته سبه مثله 
قط وقال: آخمرك عن رسول الله َللِنةِ. 

وقول وا 

وعن سعيد بن جبير أن قريبًا لعبد الله بن مغفل خذف قال: فنهاه 
وقال: إن رسول الله مر نبی عن الخذف وقال نا لا تصيد صيدًا ولا 
تنكأ عدوّاء ولكنها تكسر السن وتفقاً العين». قال فعاد. فقال أحدثك 


ع < (۳) 


أن رسول الله ا ممى عنه ثم تخذف لا أكلمك آبدا . 


)۱( صحيح مسلم ۵۳۸۷. 


| ۱۰ سس 


موم و / سوه رگ 4 


قال تعالى: حدر لذن اش عم | موچ سب فتنه أو 


3 


رو حور وحم 
بصیبهم عذ عَدَابُ اليد 4 [النور: ۱۳ ]. قال الإمام ا حمد: «أتدري ما الفتنة؟ 
الفتنة الشر ك. لعله إذا رد بعض قوله» أي: بعض قول الرسول اة 
«آن يقع في قلبه شی۶ من الزيغ فيهلك». 

فرد النصوص والاستهانة بها زيغ وفتنة» ومن رد النص الشرعي 
هوى في نفسه فقد اتخذ اطه هواه. 

عن عائشة «قت قالت: إن أبا بكر هه قال: «لست تاركًا شيئًا كان 
رسول الله وا يعمل به إلا عملت به» وإني لأخشى إن تركت شيئًا من 
آمره آن آزیغ» قال الإمام. 

ابن بطة: «هذا يا إخواني الصدیق الأكبر یتخوف على نفسه الزیغ 
إن هو خالف شیّا من آمر نبیه يكل فماذا عسی أن يقال أكون من 
زمان آضحی آهله یستهزئون بنبیهم وبأوامره» ویتباهون بمخالفته 
ویسخرون بسنته؟ سال له عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل . 

قلت: كيف لو رأى الامام ابن بطة حال أهل زماننا الله الستعان!!!. 

عن أبي قلابة قال إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دع ذا وهات كتاب 
الله فاعلم أنه ضال . 


(۱) الابانة الكبرى لابن بطة (۱/ 55؟7). 
(۲) ذم الكلام وأهله (۲/ ۵۷). 


بس 


قال الإمام الذهبي معلقّا على قول أبي قلابة: (قلت أنا: وإذا رأيت 

المتكلم المبتدع يقول: دعنا من الكتاب والأحاديث الآحاد وهات 

العقل» فاعلم أنه آبو جهل. وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول: 

دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد. فاعلم أنه إبليس 

قد ظهر بصورة بشر» أو قد حل فيه» فإن جبنت منه» فاهرب. والا 
)۱( 


فاصر عه» وابرك على صدره. واقراً عليه آية الکرسی» واخنقه . 
قال الامام أحمد: «من رد حدیث النبي ی فهو على شفا هلكة» . 


© الاعتقاد القلبی والأثر العملی: 


المسلم یعظم نصوص الوحيين» ولا يعارضها بعقل ولا اختيار. 
ويعلم المسلم أن رد النصوص والاستخفاف بها زيغ وهلاك. 

والمؤمن يبجر كل من يستهين بالنصوص الشرعية ويردهاء إما 
هوى أو شبهة» وآنها تخالف العقل أو الذوق. 

والمسلم يحترم الشريعة» وما دلت عليه من المصالح والقاصد. وكل 
مالم يبلغه عقله وفهمه من النصوص فيرجع فيه لأهل العلم الراسخين. 

وكم من إنسان أوتي من قبل فهمه. قال التنبي: 


(۱) سير أعلام النبلاء ط الرسالة (5/ 51/7). 
(۲) الابانة الكبرى لابن بطة (۱/ .)55١‏ 


gag ۱۲ | 


وكم من عائب قولآصحيحًا 


وآفته من الفهم السقیم 


على قدر القرائح والفهوم 
(© مسار النجاح: 
تعظيم النصوص الشرعية دليل على الجدية والانضباط في حياة 
المسلم» وهي طريق للنجاح» أما الاستخفاف بالنصوص والاستهانة بها 
علامة على ضعف اللایمان» والفوضوية في ا حياة التي هي طريق الفشل. 


© الاستنتاج: 


من رفض الحق» لشبهة في نفسه. يبين له الحق وتزال عنه الشبهة 
فإن قبل وإلا فهو مريض القلب قد استحوذ عليه الشيطان. 


© الأفكار: 


تربية النفوس على التصديق بالحق» دون عرضه على العقل كا في 
الحديث عن أبي هريرة # قال كَل صلاة الصبح» ثم أقبل على الناس 
فقال: بینا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت: إنالم نخلق هذا إن 
خلقنا للحرث فقال الناس: سبحان الله بقرة تتكلم فقال: فإني أومن بهذا 
آنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم وبين رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب 
منها بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها منه فقال له الذئب هذا استنقذتها 


مني فمن لما يوم السبع يوم لا راعي ما غيري فقال الناس سبحان الله 
۱ 0( 


ذئب يتكلم قال فإني أؤمن بهذا آنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم . 


(© الصعفات: 
استطاعته. 
© التأمل: 


کم من ضعيف العقل. بلید الفهم ينقد نصوص الشریعف وهو لا 
يفهم آساسیات العلم الشرعي ول يتقن ما تقوم به عبادته من العلم. 
فیفتن برد النصوص الشرعية» ويتجرأ على القول على الله بغير علم. 


EER 


4 ومايدريك أن الله أكرمه؟ ( لل ١”‏ 


عن خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من نسائهم بايعت 
النبي و آخبرته أن عثمان بن مظعون طار لهم في السكنى حين اقترعت 
الأنصار على سكنى المهاجرين قالت أم العلاء فاشتکی عثان عندنا 
فمرضته» حتى توفي وجعلناه في أثوابه فدخل علينا النبي و فقلت: 
رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال النبى 
ع: وما يدريك أن الله آکرمه؟ قالت قلت لا آدري ان نت وأمی یا 
سل ات فان رسول الله ا ا هقی رن 
إني لأرجو له الخير» وما آدري والله وآنا رسول الله ما یفعل بي» قالت فو 
الله لا أزكي آحدا بعده. قالت فأحزنني ذلك فنمت فرأيت لعثمان بن 
مظعون عيئًا تجري فجئت رسول الله هة فأخبرته فقال: ذلك عمله . 

قال ابن كثير: «وفي هذا وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع لمعين بالجنة 
إلا الذي نص الشارع على تعيينهم كالعشرة وابن سلام والغمیصای 
وبلال وحارثة بن سراقة» وعبد الله ابن عمرو بن حرام والد جابر 
والقرّاء السبعين الذين قتلوا ببئر معونة»وزيد بن حارثة» وجعفر» وابن 


0 ۳ 5 


.۲ ۱۸۷-۲۹۲۹ صحيح البخاري‎ )١( 
.)۲۷۷ /۷( تفسير ابن كثير ت السلامة‎ )۲( 


دس 


فلا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله با 


فالشهادة بالجنة أو بالنار لا يعتمد فيها على العقل أو الرأي فهى 
موقوفة على الشرع فمن شهد له الشارع بذلك يشهد له» ومن لاء فلاء 
لكن يرجى للمحسن. ويخاف على المسىء. 

عن عائشة تة أم المؤمنين قالت دعي رسول الله و إلى جنازة صبي 
من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة ل 
يعمل السوء ول ید رکه قال «أوغير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلاً 
أصلاب آبائهم» . 
سئل النبي و عن أولاد المشركين فقال الله أعلم با كانوا عاملين . 

و الله أعلم بأهل البر والخير. 

عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سميت ابنتي برة فقالت لي زينب 
بنت أبي سلمة إن رسول الله َة هى عن هذا الاسم وسميت برة» 
فقال رسول الله و «لا تزكوا آنفسکم الله أعلم بأهل البر منكم». 


( 


فقالوا بم نسميها؟ قال: «سموها زينب» . 


(۲) صحيح البخاري 10۹۷ . 


(۳) صحيح مسلم ۵۷۳۳. 


| ¬ ¬ | ی 


لأحد بنار» إلا من مات على الكفر والشرك. 
عن عبد الله # قال قال رسول الله ية من مات يشرك بالله شيئا 
دخل النار . 


© الاعتقاد القلبي والأثر العملی: 


الرسول َة بالجنة» وان كان يرجو للمؤمن الخير وحسن العاقبت 


ويشهد المؤمن أن الموحدين مصيرهم إلى الجنة وأن الكافرين 
مصيرهم إلى النار» وأن کل من مات على الكفر فهو كافر قد استوجب 
النار. 
© مسار النجاح: 

العدل في الواقف والأحكام طريق الوسطية فلا الحب يقود للجزم 
بحسن العاقبة»ولا البغض يقود إلى الجزم بسوء العاقبة. 


(۱) صحيح البخاري ۱۲۳۸ . 


دک 


© الاستنتاج: 


الجزم بالجنة والنار لأحد من الناس» قول بلا دليل» لأنه لا طريق 
لمعرفة ذلك الا عن طريق الوحي. 


© الأفكار: 

الثناء على الصا ین والأخيار» شهادة لهم بالخير» والناس شهود الله 
في آرضه. فذكر محاسن المسلم هدي نبوي. 
© الصعفات: 

الإحسان (قالت أم العلاء فاشتكى عثان عندنا فمرضته» حتى 
تولي). 
© التاصل: 

يكرم الله من شاء من عباده» فيضع هم القبول والمودة والمحبة في 
قلوب الخلق. ومع هذه المحبة. يبفى المسلم لا جرم لا حد بان 


ma ۱۸ 


عن ابن عباس فة أن سعد بن عبادة فقا توفيت أمه وهو غائب 
عنها فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها أينفعها شیء 
إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف 
57 4 3 1 
صدفه علبها ۱ 


العبد إذا مات انقطع عمله فلا ینفع آحدا بعد موته» وانما ينتفع با 

فالاموات لا یعلمون بالاحیاء ولا يسمعونهم إلا ما ورد النص فیه. 

عن أنس # عن النبي يي قال العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب 
أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعاهم . 

والذين يستغيثون بأصحاب القبور ويطلبون منهم الشفاعة هم 
كعبدة الأصنام الذين يدعونها ويصرفون العبادة ها. 

> و ام ورام ۳ رس صو ررس سا مس 

کا قال الله تعالی: إن تدعوهر لا تكو دادو ستعوا ما 
مو س ۵ م م مور سر ره سر د 24 و ور > 204 
Ey‏ ودوم القيلمة د رون شرب نيئك سبك مل خبر 4 
[فاطر :6 ۱ ]. 


(۲) صحیح البخاري ۱۳۳۸ . 


ESI‏ ات 
فالأحياء ینفعون الأموات. آما الیت مها كانت منزلته عند الله لا 
وقد شر عت الصلاة على الميت نفعا له وشفاعة له. 
يا کریب انظر ما اجتمع له من الناس. قال فخرجت فاذا ناس قد 
اجتمعوا له فأخبرته فقال: تقول: هم آربعون قال: نعم. قال: آخر جوه 
فانی سمعت رسول الله ود یقول: «ما من رجل مسلم يموت فیقوم 
على جنازته أربعون رجلا لا يشر کون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فیه» . 
وشرعت زيارة القبور للرجال للاتعاظ ونفع الميت بالدعاء له لا 
وزيارة القبور تنقسم إلى قسمين: 
هم فيسلم عليهم ويدعو لهم. وتزار قبور الكفار؛ لأنها تذكر 
الآخرة. 
؟ - الزيارة البدعية التي لم يشرعها الرسو ل 395 بل نهی عنها مثل اتخاذ قبور 
الأنبياء والصا حين مساجد والصلاة إلى القير واتخاذه وثتاء والدعای 
والصلاة عندهاء والطواف بها والتمسح مها واعتقاد البركة فيها. 


(۱) صحيح مسلم 57157. 


۱۷۰ وی مسو سج هده 


الزيارة الشرعية فهى من جنس الصلاة على الميت يقصد ما الدعاء 
للميت كا يقصد بالصلاة عليه. 


ان رص س سل سم pI‏ 


كا قال الله في حق المنافقين: 9# ولا صل ع أحد منم مات أبدا ولا لقم 
عل قبروء © [التوبة: ۸6]. 

فلا نبى الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم دل ذلك بطريق 
مفهوم الخطاب وعلة الحكم أن ذلك مشروع في حق المؤمنين والقيام 
على قبره بعد الدفن من جنس الصلاة عليه قبل الدفن يراد به الدعاء له. 
الأنبياء والصالحين وأما الزيارة البدعية فهى من جنس الشرك والذريعة 


(۱) 


إليه كا فعل الیهود والتصاری عند قبور الانبیاء والصالحين . 


© الاعتقاد القلبی والأثر العملی: 


المؤمن يرى أن الوت انقطاع عن العمل ویعتقد أن الیت لا ینفع 
الحي. فهو لاحول ولا قوة له انقطع عمله ونفعه» وبقي أن الحي بدي 
له من الأعمال الشروع إهداؤها للمیت 


(۱) الفتاوی الکری (۲/ 4۲4). 


لخد 


ويعتقد المؤمن أن الذين يذهبون للقبور ویطلبون من آصحاما المدد 
والغوث. والولد والرزق» أنهم يدعون غير ال وأن هؤلاء قد وقعوا 
في الشرك. 

وصلاح الميت ومكانته عند ربه له لا لغيره. 

والمؤمن يعتقد أن الیت لو استطاع أن ينفع أحذا بعد موته لنفع 
نفسه. فالأموات يتمنون أن يرجعوا ليعملوا صا مًاء ولو ردوا عن 


ويعتقد المؤمن أن الزيارة الشرعية للقبور هي لاتعاظ الحي ولنفع 


أما ماسوى ذلك فزيارة بدعية محرمة. 
© مسار النجاح: 


الحي يسعى في الأرض ومكلف بالعملء والميت انقطع عمله فهو 
بحاجة إلى الحي با شرع» فلا يتعلق قلب المؤمن بالبشر وبالأخص 
الأموات. 
© اك تنتاج: 
علم الصحابة أن علاقة الحي بالميت والعبادات توقيفية» فسأل 
سعد النبي َة ما ينفع أمه بعد موتها. 
gg ۱۷‏ 


© الأفكار: 


تقديم وقف للوالدين ولو بشيء يسير. 
(© الصقات: 

الوفاء للوالدين: (أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها). 
© التامل: 


بعد الموت ينقطع العمل» والوفاء من الأحياء للأموات بإهداء ما 
يشرع إهداؤه» لكن أن يسأل الحي الميت» ويستغيث به ويطلب منه 
الدد والغوث فذاك انتكاس للعقل» ووسيلة إلى الشر لك فإذا اعتقد أنه 
ينفعه ويضره فذلك الشرك» وقد اتخذ القبر وئنا. 


۳5۱ 
(0 


عن عدي بن حاتم قال: لا بلغني خروج رسول الله مَك فکرهت 
خروجه كراهة شديدة» خرجت حتی وقعت ناحية الروم» حتی قدمت 
على قیص قال: فکرهت مکاني ذلك آشد من کراهیتی خروجه قال: 
فقلت: والله» لولا أتيت هذا الرجلء فإن كان كاذيًا لم يضرنيء وان كان 
صادقا علمت. قال: فقدمت فاأتیته فلا قدمت قال الناس: عدي بن 
حاتم» عدي بن حاتم. قال: فدخلت على رسول الله 325 فقال لي: «يا 
عدي بن حاتم» أسلم تسلم» ثلاثا. 

قال: قلت: إني على دين» قال: «أنا أعلم بدينك منك» فقلت: أنت 
أعلم بديني مني ؟ قال: «نعم» ألست من الركوسية» وأنت تأكل مرباع 
قو مك؟» قلت: بلى» قال: «فإن هذا لا يحل لك في دينك»» قال: فلم 
يعد أن قاما؛ فتواضعت ههما. 


فقال: «أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الاسلام تقول: نما اتبعه 
ضعفة الناس» ومن لا قوة له» وقد رمتهم العرب. أتعرف الحيرة؟ 
قلت: لم أرهاء وقد سمعت بها. قال: «فوالذي نفسي بیده ليتمن الله 
هذا الأمرء حتى تخرج الظعينة من الحيرة» حتى تطوف بالبيت في غير 
جوار أحد. وليفتحن كنوز كسرى بن هرمز» قال: قلت: كسرى بن 


gg 


هرمز؟ قال: انعم كسرى بن هرمز» وليبذلن المال حتى لا يقبله آحد» 
قال عدي بن حاتم: «فهذه الظعينة تخرج من الحيرة» فتطوف بالبيت في 
غير جوار» ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمز والذي نفسي 
بيده لتكونن الثالثة» لأن رسول الله ية قد قاما» . 


وعن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي و وی عنقي صليب من 
ذهب فقال: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة 
براءة: « تدكا حارش وزفسکهم ارا ين درب ان 4 
[التوبة: ۳۱]) قال: آما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا 
شم شيئا استحلوه إذا حرموا عليهم شيئًا حرم. 


وفي روایة: فقلت: إنا لسنا نعبدهم. فقال: «آلیس يحرمون ما أحل 
الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟») قلت: بل» قال: 


(۲) 


(فتلك عبادتهم» ۱ 

وعن عدي بن حاتم قال: جاءت خیل رسول الله وا وأنا بعقرب. 
فأخذوا عمتي وناسّاء قال: فلا آتوا مهم رسول الله بو قال: فصفوا له. 
قالت: يا رسول الله» نأی الوافد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة» ما 
بي من خدمة» فمن علّ» من الله عليك. قال: «من وافدك؟» قالت: 


(۱) مسند أحمد ط الرسالة (۳۰/ ۱۹۲) ۱۸۲۲۱۰ وهو حسن. 
(۲) سنن الترمذي45 ۳۰و العجم الکبیر للطبراني (۷/۱۲) ۱۳۱۷۳ والسنن الکیری 


للبيهقي(۱۱۰/۱۰) ۲۰۸۷ وهو صحیح. 
اد ۷ے 


عدي بن حاتم. قال: «الذي فر من الله ورسوله؟». قالت: فمن علي. 
قالت: فلا رجع ورجل إلى جنبه نرى أنه علي» قال: «سليه حملانا». 
قال: فسألته. فأمر ها. قالت: فأتتني» فقالت: لقد فعلت فعلة ما كان 
أبوك يفعلها. قالت: ائته راغبًا أو راهبّاء فقد أتاه فلان» فأصاب منه. 
وأتاه فلان» فأصاب منه. قال: فأتيته» فإذا عنده امرأة وصبیان أو 
صبي» فذكر قربهم من النبي بيا فعرفت أنه ليس ملك كسرى ولا 
قيصرء فقال له: «يا عدي بن حاتم» ما فك أن يقال: لا له إلا الله؟ 
فهل من إله إلا الله؟ ما فرك أن يقال: الله أكبر؟ فهل شيء هو أكبر من 
الله عز وجل؟). 

قال: فأسلمت. فرأيت وجهه استبشر» وقال: «إن الغضوب علیهم 
اليهود. وان الضالین النصاری». ثم سألوه فحمد الله تعالى» وأثنى 
عليه» ثم قال: «آما بعد» فلکم أا الناس أن ترتضخوا من الفضلء 
ارتضخ امرو بصاع ببعض صاع» بقبضة» ببعض فبضه). (بتمرة» بشق 
قرة». «وإن آحدکم لاقي الله عز وجلء فقائل ما آقول: ألم آجعلك 
سميعًا بصرًا؟ 

ألم أجعل لك مالا وولدًا؟ فاذا قدمت؟ فينظر من بين یدیه. ومن 
خلفه» وعن يمينه وعن شاله. فلا يجد شيئاء فا يتقي النار إلا بوجهه. 
فاتقوا النار ولو بشق ثمرة» فان م تجدوه فبكلمة لین إني لا أخشى 


(۱) تعطوا شینا. 


e ۱۷٦ 


عليكم الفاقة. لينصرنكم الله تعال» ولیعطینکم. آو لیفتحن لکم 
حتى تسير الظعينة بين الحيرة ويثرب إن أكثر ما تخاف السرق على 
)00 


ظعينتها) . 


في رواية: فقال: «يا عدي بن حاتم أسلم تسلم» قلت: وماالإسلام؟ 
فقال: «تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتؤمن بالأقدار كلها 
خيرها وشرها حلوها ومرها» . 

ففی التوحيد السلامة من كل مكروه. والسلامة من الخلود ٤‏ 
النار» والتوحید أن لا تطیع آحدا في الحلال والحرام فاحلال ما أحله 
الله وا رام ما حرمه الله. 

فمن آطاع خلوقا في تحلیل ما حرّم الله أو تحريم ما حل الله فقد 
اتخذه ریا یعبده من دون الله» وهذا شرك الطاعة. 

ومن اعتقد أن تحلیل الحرام» وتحريم الحلال آمر جائز» فهذا شرك 
أكر مر جه من الملة. 

ومن اعتقد أن التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى» ولكنه 
فعله من باب الهوىء أو منفعة دنيوية» فهذه معصية وكبيرة من كبائر 
الذنوب. 


(۱) مسند أحمد ط الرسالة (۳۲/ ۱۲۳) ۱۹۳۸۱ وهو صحيح بشواهده. 
(۲) سنن ابن ماجه ۸۷ والعجم الكبير للطبراني (۱۱/ )4٩۱‏ ۱۳۹44 وفیه ضعف. 


دس( 


TE ESI 


© الاعتقاد القلبى والأثر العملى: 

الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله» والشرع ما شرعه الله 
والوحد يحل ما أحله الله ويحرم ما حرمه الله ولا يطيع أحدًا في إباحة 
ماحرمه الله» ولا بتحريم ما أباحه الله لأن الله تعالى هو المشرع لعباده 
والسلام. قال الله تعالى: و شىء و ال الله واو که 
[النساء: 9 ه]. 


وليس لأحد أن چ حرمًا هوی وشهوة أوشبهة. فإن كان 
تال 1 را هل ال د إن کر 00 ۳ 


ولا يطيع أحدًا بلا دليل» ولا یتعصب لا حد» فيرد الکتاب والسنة 
من آجله» بل عليه أن یلتزم بالدلیل. 
© مسار النجاح: 


۱۷۸ تسه 


التوفيق والنجاح في الحياة. 


© |لاستنتاج: 
كم من معاند رافض للحق» وهو على الباطل ومتلبس بها يخالف ما 
يذعيه» ويظهره 


«فإن هذا لا حل لك في دينك». قال: فلم يعد أن قاماء فتواضعت 
لما. 


© الأفكار: 


معرفة ما هو عليه الحاور من الفكر. 
© الصفات: 
التواضع (فعرفت أنه ليس ملك كسرى وقيصر). 
© التأمل: 
حالة الانسان تدل على صدقه والتزامه بالحق. فالفعل والسمت 
يدل على حقيقة الانسان قبل منطقه. 


سس 


> 
24 أصحابي أمنة لامتي (208 


عن أبي موسى قال: صلينا المغرب مع رسول الله كلق ثم قلنا: لو 
انتظرنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فانتظرنا فخرج إلينا. فقال: «ما 
زلتم ها هنا؟» قلنا: نعم يا رسول الله قلنا: نصلي معك العشاء. قال: 
«أحسنتم أو آصبتم» ثم رفع راسه ان السماء» قال: وكان كثيرًا مما يرفع 
رأسه إلى السماء» فقال: «النجوم أمنة للسیاء؛ فإذا ذهبت النجوم أتى 
السماء ما توعد. وأنا أمنة لأصحابي؛ فإذا ذهبت أتى أصحابي ما یوعدون. 
وأصحابي أمنة لأمتي؛ فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون» . 

قوله: (وأصحابي أمنة لأمتي)؛ يعني: أن أصحابه ماداموا موجودين 
كان الدين قائيّاء والحق ظاهرًاء والنصر على الأعداء حاصلاً» ولا ذهب 
أصحابه عن أمته غلبت الاهواء وأديلت الاعداء ولايزال أمر الدين 
افا وجده اكا إل آن لا یبقی غل ظهر الأرض اجن یقول: 


(۲) 


والصحابة شرفهم الله بصحبة نبيه َة وساع الوحي منه» وهم 


(۱) صحيح مسلم ۱۱۲۹٩‏ ومسند أحمد ط الرسالة (۳۲/ ۵ ۱۹07171 . 
(۲) الفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۲۱/ 4۱). 


۱۸۰ تسه 


أهل العدالةء وهم حملة الدين ونقلته للأمة وة 


2 ورضوا عنه قال ابن 
مسعود رضى الله عليه: (من كان متأسيًا فليتأس بأصحاب رسول الله 
يكل فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها تكلمًاء وأقومها هی 
وأحسنها حالاء اختارهم الله لصحبة نبيه وق وإقامة دينه. فاعرفوا 


(۱) 


هم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم کانوا على ال هدى الستقیم) . 


كثيرة» کقوله تعالى: و۳ رت الولو من المهنجرن تسار 
رال تروشم بحسن رض ال عنم 4 [التوبة: ۱۰۰] وقوله - 


کل سا ساسم و2 > یہ کی 


حمر 0 له 0 م یداه عل كار رخا یم بهم ر 
يعون فصلا من أله وروا سیماهم ف وجخوههم من أ السجود ذلك 3 
ف لور وت في لايل كزرع أخرج سَطمَه. فارره, فَأسْتَغْلَظ فسوی 
عل شوقوء يجب للع فیط بهم الکنار وعد اه اي عامترا ويوا 
لمحت موم مر و هک ۳۹ 

ومن نظر في سيرتهم» بعلم وبصيرة» وما من الله به علیهم من 
الفضائلء علم یقینا: آنهم خير الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولا يكون 
مثلهم. وأنهم الصفوة من قرون هذه الامة التي هي خير الأمم. 
وأكرمها على الله. 


(۱) شرح السنة - للامام البغوى (۱/ ۲۱۶). 


أجمع الصحابة تقد ومن جاء بعدهم من أهل السنة والجماعة على 
أن أفضل الصحابة والناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبو 
بكرء ثم عمر ثم عثمان ثم عل ثم سائر العشرة ثم باقي آهل بدر, ثم 
باقي أهل آحد. ثم باقي أهل بيعة الرضوان ثم باقي الصحابة هكذا 
إجماع آهل الحق» فأبو بكر أفضل هذه الامة بعد نبيها و لا ينازع في 


(۱) 


ذلك إلا زائغ . 
© والواجب تجاه الصحابة: 


۱- اعتقاد عدالتهم وفضلهم. 
۲- الترضی عنهم فقد رضي الله عنهم قال تعالى: وا لسٌبفور کت 


ص< هدر 34 ۳ 2î‏ 7 مر سا م مه و و < ص - 
الاولون من المهنجرن والاصار والزين ١‏ مجعوهم با جن رض 
يو جوم م o‏ مرو ومع سم 


الله عنهم ورصوا عه وأعد هم حت تجری ها لادم 
[التوية: ۱۰۰ ]۰ 
فان عقيدة آهل السنة فیهم هي الترضی عنهم جميعًا وأن الله رضی 

عنهم بنص کتابه . 
الأرض بعد النبیین. 

(۱) انظر لوامع الأنوار البهية للسفاريني ۲/ ۰۳۱۲ أصول الدين لأبي منصور البغدادي 
ص/ ۳۰۶ الفرق بين الفرق ص/ ۳۹۹ تاريخ الخلفاء ص/ 4 4و عقيدة أهل السنة 
والجماعة في الصحابة الكرام (۱/ ۲۳۹). 

(۲) لمعة الاعتقاد (ص: ۳۰ 


۱A۲‏ وت 


عن ابي سعيد الخدري # قال قال النبی و لا تسبوا أصحابي فلو 
( 


أن أحدكم أنفق مثل أحْرِ ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه . 
جرمًا عظيًا ومنكرًا كبيرًا لأن القدح فيهم قدح في الشريعة. 

فمن سب عموم الصحابة ومهورهم. فهذا بغض للدين وهو 
كبيرة من كبائر الذنوب. لما ترتب عليه من الوعيد باللعن. 

عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يَكهِ: من سب أصحابي فعليه 
لعنة الله واللائکت والناس أحعين . 

ومن سب آفراد الصحابة عزر بأنواع التعزير. 

آما من كفر الصحابة» أو بعضهم أو رماهم ب| برهم منه القرآن فهو 
كافر» كذلك من استحل سبهم. 


.۳ ۱۷۳ صحيح البخاري‎ )١( 
العجم الکبیر للطبراني (۱۰/ ۲۸۹) ۱۲۹۱ وهو صحیح.‎ )۲( 


دس 


سے کی 


۹ 


© الاعتقاد القلبي والأثر العهلی: 


المؤمن یمن بأن الله اختار لنبيه ئة أصحابًا هم من خيرة الب 
فكانوا نعم الا صحاب نصروا نبيهم وخدموا دينهم ونشروه وعلموه 


ويؤمن المؤمن أن الصحابة كانوا أمناء على الدين» وهو أمنة للأمة 
من الاختلاف والنزاع. 
يبغضهم ويعاديهم وينتقصهم. 


ويحب سيرتهم ويقتدي بهم فهم خير القدوة للامة. 
الصحابة. 
ويكف المؤمن عن كل ما حصل بين الصحابة من الاجتهاد الذي 
هم فيه ماجورين. 
ويترضى المسلم عنهم وينشر فضائلهم وأعمالهم وأقوالهم. 
© مسار النجاح: 
في جميع نواحي الحياة والآخرة قد أخذواء فهم قدوة لجميع الناجحين. 


۱A٤‏ “277 تيت وموس و هه 


© الاستنتاج: 


هدي الصحابة وسمتهم» وعملهم أمان للأمة إذا أخذت به من 
الفتن والمحن والرزايا. 
© الأفكار: 
تعلم سير الصحابة والتعرف على أخلاقهم وصفاتهم. 
© الصقات: 
التشج والتحفيز (أحسنتم أو أصبتم). 
© التأمل: 
من عرف حال الصحابة *قة: وما هم عليه من العلم وال هدى والأمانة 


علينا حقوق. فلهم الفضل عليناء وهم لهم آجورنا لآنهم دلونا على 


د زاس 


عن زيد بن أرقم» قال: قام رسول الله و یوم خطيبًا فينا بماء يدعى 
اء بين مكة والمدينة» فحمد الله تعالى» وأثنى عليه» ووعظ. وذكر» ثم 
قال: «أما بعد). 


آلا يا أيها الناس» انا أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي -عز 
وجل- فأجيب» وإني تارك فيكم ثقلین» وما كتاب الله عز وجل 
فيه المدى والنور» فخذوا بکتاب الله تعالی» واستمسكوا به (فحث على 
كتاب اللّه» ورعب فيه» قال: «وآهل بیتی » أذكركم الله 2 أهل بيتى » 
أذكركم الله في أهل بیتی أذك ركم الله في أهل بیتی» فقال له حصين: 
ومن آهل بیته يا زید؟ ۳ نساؤه من أهل بيته ؟ قال: إن نساءه من 
آهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: 
هم آل علي وال عقیل وال جعفن وآل عباس. قال: أكل هؤلاء حرم 
الصدقة؟ قال: نعم . 


آل البيت: الراد بآل البيت قرابة النبي كَل قرابته المؤمنون» من بني 
هاشم» ومن بني | لطلب تمن حرم عليهم الصدقة وزوجاته من آله. 


وأهل السَّنَّة والجماعة : هم أسعَدٌ الناس بتنفيذ وصية الب يك في أهل 


(۱) صحيح مسلم ۱۳۷۸ مسند أحمد ط الرسالة (۳۲/ ۱۰) 19776. 


۹۳۳ دوروو وس دوجو جد وده 


۳ 1 م ِ 3 ی با‎ ۵ a" 
بيته فهم يحبوتهم جميعا ويتولوتهم» وینزلوتهم منازهم التي يستحقوتها‎ 
بالعدل والإنصافيء ويّعرفون الفضل بن مع الله له بين شرف الإيمانٍ‎ 
وشرّف النّسَّب ولا يفرطون في حب أحدٍ منهم» ويبغضون في الله تعالى‎ 
من أبغضهم.‎ 


ومحبة آل البيت رسول الله ية من الایمان. 

ولاهل البيت منزلتهم وهم حقين على الامة: 

الاول: حق الإسلام والإيمان. 

الثانی: حق القرابة من رسول الله ا وزوجاته رضى الله عنهن» 
من آله عليه الصلاة والسلام قافتا بش ات ف 
به غيرٌ مرتفع» وهن زوجائه في الدنیا والآخرة. 
بخ ای انار # [الأحزاب:87]. 


ry‏ و سم وو ر 


وقال تعالى: #وازواجه: آمهنهم 4 [الأحزاب:٦]»‏ فأزواج النبي عليه 
الصلاة والسلام أمهات المؤمنين» وهذا يدل على فضلِهنٌ على كل 
مؤمن وعلى تطهيرهِنً» وعلى أن الواجب نحوهنٌ الوالاة التامة و 
لا يجوز أن یعْتقّد في واحدة منهن بغير الكمال في أمر دينها بحسب 


ا 


>> 


وهن آمهات المؤمنين في المكانة والنزلة والفضل وف الحبة والتقدیر 
وني واجب النْضّرّة والوالاة ونحو ذلك. 

آما في المحْرّمِيّة فليس لأحد من المؤمنين أن یکون محرمًا لزوجات 
النبی عليه الصلاة والسلام؛ بل كانت آمهات المؤمنين؟ تجن عن 
بقية المؤمنين. 

وأمهات المؤمنين الآتي توفين في حياته: 

خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة رضى الله عنهن. 

عائشة بنت الصديقة» وسودة بنت زمعت وأم سلمة بنت أبي 
آمية واسمها هند» وأم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة» وحفصة 
بنت عمر» وزینب بنت جحش» وجويرية بنت الحارث» وميمونة بنت 
الحارث» وصفية بنت حيى رضی الله عنهن. 

وقد تسری مارية القبطية» وريحانة. ولا یعتبرن من أمهات المؤمنين. 


a ۱۸۸ سر‎ 


© الاعتقاد القلبي والأثر العملی: 

امن يحب آل البيت النبوي ويواليهم ويبغض من يبغضهم 
ويغلو بهم. 

الومن يأخذ بوصية النبي ية بآل البيت» فيجلهم ويحترمهم 
ويقدمهم. 

المؤمن يحب زوجات النبي النْبِيّ ی أمهات المؤمنين» ويعرف 
لمن مكانتهن في الإسلام» ومالحن من الحقوق على الامة ویبخض من 
يبغضهن أو ينتقصهن. 

المؤمن يعتقد أن زوجات النبي بيه هن زوجاته في الآخرة.وأن 
الواحدة منهن تؤتى أجرها مرتين. 
© مسار النجاح: 

النسب بلا [یمان ولا عمل لا ينفع أحذاء فالنجاح بالعمل الصالح 
الذي يرفع الإنسان في الدنيا والآخرة. 


دک 


€ ESI 


© الاستنتاج: 
آل البيت يحبون ويوالون على المنهج الشرعي» فلا غلوء ولا جفا. 
© الأفكار: 


معرفة من ينتسب إلى آل البيت حقيقة» وتوقيرهم واحترامهم 
وإجلالهم. 


© الصفات: 
التذكير (وعظ وذكر) فالذكرى تنفع المؤمنين. 
© التأمل: 


محبة النبي كك وبة آل بيته دين وشريعة» لهم من الإجلال ما 
جعله الله هم» لقربهم منه عليه الصلاة والسلام» وزوجاته الطاهرات 
أمهات المؤمنين. 


الوحدة الخامسة " 


+ في قلوبهم من الإيمان. 
+ فرعون ينكر. 

+ اسم الله الاعظم. 

+ لله أرحم بعباده. 

+ ملك الحبال. 

+ والنبي وليس معه. 

+ النهاية. 

+ أثقل في الميزان. 

« آنا فرطهم. تن 
+ إلى ربها ناضرة. 

+ حج آدم موسی 
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4) 2 قلوبهم من الایمان (9 ١2‏ 


عن عمرو بن تغلب. قال: لقد قال لي رسول الله اة كلمة ما أحب 
أن لي بها حمر النعم أي رسول الله اة بسبي فاعطی قومّا ومنع قوم 
فقال رسول الله 285: «إنا نعطي قومًا نخشى هلعهم وجزعهم» ونکل 
قومًا إلى ما جعل الله في قلوبهم من الایمان منهم عمرو بن تغلب» . 

وعن عمرو بن تغلب أن رسول الله كَل آي بال أو سبي فقسمه 
ا رال وال فان الوق اد رن وحمت ااه 
ثم آثنی علیه» ثم قال: أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل» وأدع الرجل» 
والذي أدع أحب ان من الذي أعطي ولكن أعطي أقوامًا ما أرى في 
قلوبهم من ازع واطلع وأكل أقوامًا إلى ما جعل الله في قلوبهم من 
الغنى والخير» فيهم عمرو بن تغلب.فو الله ما أحب أن لي بكلمة رسول 
الله اة حمر النعم . 


الإيهان: قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان 
يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. 
E‏ و راء ري Ti‏ وى مارحو م 


قال ا #واذا ما انزات سورة فمنهم من يَقَول أيحكم زادنه هلزوء 


رم سم و و ص کر مس رح سح ساح ى ور 


م ۳ ۳1 . سح اموا فزاد تهم یمتا وهر سبش رون # [التوبة: >7 .)١‏ 


. ۱۲۱۱6۸۹ /۲( مسند الطيالسى (دار هجر)‎ )١( 
.۹۲۳ صحيح البخاري‎ )۲( 


< A 


وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة هذه الآية وأشباههاء على 
زيادة الإيهان وتفاضله في القلوب» كا هو مذهب جمهور الأمة» بل قد 
حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة . 

والأعمال من الإيهان» والأقوال من الایان» والاعتقاد من الایمان. 

فالصلاة. والصيام» والحج. والزكاة. والصدقة من الاایان» وتلاوه 
القرآن» والذكر» والدعای والامر بالمعروف والنهى عن المنكر ایان. 

قال تعالى: وما کان له ليْضِيعَ إِيِمَنَكُمَ اک آله بالکاس رَءُوفُ 
تَحِيمرٌ # [البقرة: ۱6۳]» عن البراء قال: مات على القبلة قبل أن تحول 
رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى: وما کان له 
لیضیع ایتک 00 

وعن أبي سعيد 2۶ قال: سمعت رسول الله َا یقول: «من رأى 
منكم منکرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه 


۰ ۳ ۳( 
ودلك اضعف الاییان» ِ 


وعن أبي هريرة # أن رسول الله كي قال: من قام رمضان لیا 
واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه . 


(۱) تفسير ابن کثر ت السلامة /٤(‏ ۱۲). 


(۳) صحیح مسلم ۱۸۲. 


= ۱۹6( 


فجميع أعمال الطاعة والبر تزيد الایمان. كا أن المعاصي والذنوب 
تنقص الإيان وتضعفه. 


والإيهان شعب كثيرة. عن أبى هرير ةف قال: قال رسول الله عَلد: 
«الایمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الایمان» . 


| التطبیقی 
© الاعتقاد القلبی والأثر العملی: 


یعتقد المؤمن أن الایمان قول وعمل واعتقاد. وآن الایمان یشمل 
ویعتقد السلم أن الایمان يزيد بالطاعة وینقص بالعصية وأن 
الناس یتفاضلون في الایمان والومن یستزید من أعمال الطاعة والبر 
ليزداد إيانه. وتنب المعصية حتی لا ینقص إيانه. 
فمن عمل معصية ينقص إيانه وهو حال المعصية ناقص الایمان. 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله :الا يزني الزاني حين يزني وهو 
مومن. ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن.ولا يشرب الخمر حين 
3 5 2007 زفة 
يشربها وهو مؤمن.والتوبة معروضة بعد . 
(۱) صحيح مسلم .١157‏ 
(۲) سنن ابي داود184 ؟ وهو صحيح. 


الإيهان كان عليه كالظلة فاذا انقلع رجع إليه الإيمان» . 


ولذلك تشرع التوبة لمحو السيئة والتوبة تزيد الإيهان. 


© الاستنتاج: 
الایمان قول وعمل واعتقاد. فمن أخرج العمل من الإيمان. فقد 
© الأفكار: 


تعلم شعب الايوان» والاتصاف بهاء والعمل مها فأعلاها قول لا إله 
إلا ال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. 


© الصفات: 
غنى القلب (وأكِلٌ أقوامًا إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخنى والخير). 
© التاهل: 


الإييان شجرة قائمة ثابتة في القلب» حياتها بالقرآن والسنة» وقوامها 
بالتوحید» وثمراتها الأعمال الصالة. 


)١(‏ سنن أبي داود 559٠‏ ای ميم 


۱۹۹ هه 


1) فرعون ینکر اله ( 0 


عن أنس بن مالك ۶ قال: بعث النبي ية مرة رجلا إلى رجل 
من فراعنة العرب أن ادعه لي قال: يا رسول الله إنه أعتى من ذلك 
قال: اذهب إليه فادعه قال: فأتاه فقال: رسول الله كله يدعوك قال: 
لرسول رسول الله وما الله؟ آمن ذهب هو؟ أم من فضة هو؟ أمن 
نحاس هو؟ فرجع إلى النبي يك فقال: يا رسول الله قد أخبرتك أنه 
أعتى من ذلك وأخبر النبي م با قال. 

الي ل ی 
الجواب فأتى النبى ية فأخيره. 


إذ بعث الله سحابة حيال رأسه فرعدت ووقعت منها صاعقة فذهبت 
بقحف رأسه وأنزل الله -عز وجل -: #ورسل الصَوعِقَ فصب بها 


۳۹۶ مر گر و مس 


٠ 0 1‏ دي 7 رم 2 )۱( 
من بشاء وهم دلوت ف له وهو سید الحال 4 [الرعد: ۱۳]. 


(۱) سنن النسائي الکبری (5/ ۳۷۰) ۱۱۲۵۹ ومسند آي يعلى (5/ ۱۸۳) 
۸ والأحاديث الختارة للضیاء القدسی (۲/ ۲۹۸) ۱۷۱۱قال البوصيري في 
اتحاف الخيرة الهرة بزوائد السانید العشرة (7/ ۷۳)هذا إسناد ضعیف؟ لضعف على 
بن أبي سارة. لکن لم ینفرد به؟ فقد تابعه عليه دیلم بن غزوان كما رواه البزار نحو ما 
تقدم ورواه النسائي في التفسیر. 


وقال ال هيثمي في جمع الزوائد ومنبع الفوائد. محقق (0/ 4۱۲)ورجال البزار رجال 


€ E 


قال الله تعالى: # قال ورون وما رث العنلميست © قال رث لسوت 
والذرض وما یتما ن م موقیِتَ ا قال لمن حول ألا عون (*) قَالَ 
رکز ورب بای کم آلذولینَ )€ [الشعراء: ۰۲۰۰۲۳ وكانوا يجحدون الله 
-تعالى- ويعتقدون أنه لا رب هم سوى فرعون» وهذا انكار في الظاهر 
وأما في الباطن فكانوا مستيقنين بوجود الله وقال موسى © لفرعون 
فيها حکی الله عنه: # ال لَقَدَ عَلمَتَ ما رل هتو الا رن اسَمَوت 
سو جر ak E‏ و هگ 


والاتض بصایر ون لأظنك يھر کو وا | € [الإسراء: > .]٠6١‏ 


سر يم ا سرصم ۸ و و < :2 وير 


وقال الله تعالى: #وححدوا بها واستیقنتها أنفسهم ظُلْما وع 4 [النمل: 
۶ وذلك في النهاية آقر وأعلن ایمانه في وقت لا ینفعه الایمان. 


4 Sue 


قال الله تعالى: ى إا ١‏ أدرضكه ال قال اميك نه لا 1 ری 
امت يلد وا اس کیک وان فالا 4[یونس: ۹۰ 

وقد فطر الله الخلوقات على الاقرار بذلك فلا يوجد أحد ینکر 
وجود الله حقبقة وإنا ادعاء وکذیا. 

ولم یعلم أن أحدًا من الخلق آنکر ربوبية الله سبحانه الا أن یکون 
مكابرًا غير معتقد با یقول.وطذا كان الشر کون یقرون بربوبية الله 
تعالى» مع إشراكهم به في الألوهية. 


الصحيح غير ديلم بن غزوان وهو ثقة وفي رجال أبي يعلي والطبراني علي بن أبي سارة 


۱۹۸۱ تسه 


© الاعتقاد القلبي والأثر العملي: 


أنه لا يوجد أحد ينكر وجود الله تعالى حقيقة. وانما ادعاء. لأن قلوبهم 
تأبى ذلك. 


فلا يشغل المسلم نفسه في هذا الباب وليركز على الدعوة إلى ما 
دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

ويعلم المؤمن أن وجود الله تعالى يدرك بالفطرة: فان كل خلوق قد 
فطر على الایمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم.ويدرك بالعقل 
فالمخلوقات كلها لابد لما من خالق أوجدها. 

ويدرك بالحس فإجابة الداعین» وغوث المكروبين ومعجزات 
الأنبياء برهان قاطع على وجود مرسلهم» وهو الله تعالى. 


© مسار النجاح: 


ضلال العقل في تصور ا حياة بدون الله تبارك وتعالى. وجحود الخالق 
خلاف الفطرة. وهداية الإنسان بالتعبد لله تعالى خالقا وآضا واحدًا. 


علا ۸ بر 4 


© الاستنتاج: 


التركيز على توحید العبادة هو دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. 
© الأفكار: 


مايحدث لبعض النفوس من الانتكاسات العقدية. مصدرها الجهل 
بالتوحيد. وأسلم طريق هو مليء القلوب بالحق وتحصينها به. 
© الصقات: 

الإصرار (فقال: ارجع إليه فادعه...). 
© التامل: 

ما من جبار إلا قصمه الله» وأظهر ضعفه وحقارته وقلة حیلته 


فيأخذه الله آخذ عزیز مقتد وما من متکر ينكر وجود الله بلسانه 
إلا نزل عليه من العقوبة ما يثبت مها وجود الله تعالى» وقدرته سبحانه. 


DD, 


64 اسم الله الأعظم ( للح ١‏ 


عن بريدة» قال: خرجت عشاء فلقيت النبى بلا فأخذ بيده فأدخله 
السجد فإذا صوت رجل يقرأء فقال: النبي يكللة: «تراه مرائيًا؟». 

فأسكت بريدة فإذا رجل يدعو. فقال: «اللهم إني أسألك بأني أشهد 
أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت. الأحد الصمد الذي لم يلد وم يولد 
ول يكن له كفوا آحد». 

فقال النبي و: «والذي نفسي بیده» لقد سأل الله باسمه الأعظم 
الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعي به أجاب». 

قال: فلا كان من القابلة خرج بريدة عشاء فلقيه النبي كَل فأخذ 
بيده فأدخله السجد. فإذا صوت الرجل يقرأ فقال النبى بي: «أتقوله 
مرائيًا؟» فقال بريدة: أتقوله مرائیّا يا رسول الله فقال النبى كللِ: «لا. 
بل مؤمن منیب لا. بل مؤمن منیب». فإذا الأشعري يقرأ بصوت له 
في جانب المسجد فقال رسول الله ياة: «إن الأشعريء أو إن عبد الله 
بن قیس. أعطى مزمارًا من مزامير داود». فقلت: ألا آخبره يا رسول 
الله؟ قال: «بل فأخيره؛ فأخبرته فقال: أنت لي صديق أخبرتني عن 


( 


١) ا‎ 


(۱) مسند أحمد ط الرسالة (۳۸/ 7140706 وهو صحيح. 


اس 


€ ESI 

قال الله تعالى: وی السا اسي فادغوه بها که [الأعراف: ۱۸۰ 
فأساء الله تعالى كلها بالغة في الحسن غايته» لأا متضمنة لصفات 
كاملة لا نقص فیها بوجه من الوجوه لا احتمالا و لا تقدیرا. 


وشن في أسماء الله تعالی یکون باعتبار کل اسم على انفراده» ویکون 
باعتبار جمعه إلى غيره» فیحصل بجمع الاسم إلى الا خر كيال فوق كمال. 
وأسماء الله تعالى آعلام وآوصاف آعلام باعتبار دلالتها على الذات» 
وآوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني» وهی بالاعتبار الأول 
مترادفة لدلالتها على مسمی واحد» وهو الله -عز وجل -» وبالاعتبار 


(۱) 


الثاني متباينة» لدلالة كل واحد منهما على معناه اخاص ‏ . 


عن أبي هريرة # أن رسول الله ا قال: إن لله تسعة وتسعین اس 
مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة») . 


قال الا مام ابن القيم: مراتب إحصاء أسمائه التي من أحخضاها دخل 
ال حنة وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح. 


المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 
لرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلوها. 


(۱) القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص: ۸-۷). 
)۲( صحيح البخاري ۲۷۲ . 


| ۲۰۲ أي وسح 


ص صر ےرہ 


المرتبة الثالثة: دعاؤه ہا ک| قال تعالى: وله الاساء اسي فادعوه 


بها # وهو مرتبتان: 
احداهما: دعاء ثناع» وعبادة. 
والثانی: دعاء طلب ومسألة» فلا یثنی عليه إلا بأسبائه الحسنى 


وصفاته العل وكذلك لا يسأل إلا بها. يسأل في کل مطلوب باسم یکون 
مقتضیّا لذلك الطلوب فیکون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم ومن 
تأمل آدعية الرسل ولا سيا خاتقهم وامامهم وجدها مطابقة لهذا . 

وأساء الله سبحانه وتعال كثيرة لا تحصر ولا تحد بعدد» منها ما 
استأثر الله بعلمه فلا یعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. 

قال الإمام ابن القيم ر مه الله : (فجعل أسماءه بللانهة آقسام: قسم 
سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائکته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه. 
وقسم أنزل به كتابه وتعرف به إلى عباده» وقسم استأثر به في علم غيبه 
فلم يطلع عليه أحدًا من خلقه». 


CES 


.)۲۷١ /۲( بدائع الفوائد‎ )١( 


لن سس ۲۰۳ 


< r 


© الاعتقاد القلبي والأثر العملي: 


المؤمن يعتقد أن لله أسماء حسنى هي غاية في الحسن والکال 
تتضمن صفات لله تعالى. 

والمؤمن يدعو الله هذه الأسماء» ويتعلم معانيها وما تدل عليه. 

والمؤمن يعتقد أن آساء الله تعالى لا حد لما ولا عد منها ما علمه 
من الكتاب والسنة ومنها ما أستأثر الله به في علم الغيب عنده. 

والمؤمن يعتقد أن أسماء الله تعالى وسيلة من الوسائل المشروعة التي 
يتوسل بها المسلم. 
® مسار النجاح 

إحصاء أساء الله تعالى الثابتة في الكتاب والسنة على الوجه 
ارف تج 
© الاستنتاج: 

اسم الله الاعظم الصمد: وهو الذي تصمد إليه الخلائق بحاجاتها. 
فهي محتاجة ليه في تقديره وكرمه وفضله وإحسانه ونعمه» فلا يَسْتَغني 
عن الصمد. وهو الذي يُصمّد إليه الأمر فلا يُقصَى في ملكه شيء إلا 


إذا شاء وقوعه. 


انا زو ووو ووو ههه 


والصمد تبارك وتعالى هو السيد الذي بلغ السيادة في كل شيء 


فليس فوقه في السيادة أحد. 
© الأفكار: 

حفظ أسماء الحسنى الواردة ومعرفة معانيها. 
© الصفات: 


إدخال السرور على المسلم: «إن عبد الله بن قيس» أعطي مزمارًا 
من مزامير داود». فقلت: ألا آخمره یا رسول الله؟ قال: «بلى فأخيره». 


0 التأمل: 


دعاء الله بأسمائه الحسنى عبادة وتضرع. ووسيلة مشروعة وتوحید 
واخلاصء واستجابة لأمر الله تعالى. 


EEO 
eC p> <2 


عن عمر بن الخطاب 8 قدم على النبي َة سبي.فاذا امرأة من 
السبى قد تحلب ثديها تسعى» إذا وجدت صبيًا في السبى أخذته 
فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا النبى ي أترون هذه طارحة ولدها 
في النار؟ قلنا: لا.وهي تقدر على أن لا تطرحه فقال: لله آرحم بعباده 
١ (۱) 5 ١‏ 
من هذه بولدها : 

وصف الله سبحانه نفسه بصفات و وصفه رسوله 6 بصفات. 
هی حق واضحة المعان ظاهره الدلالة. 

وأهل السنة يثبتون ألفاظ الصفات ومعانيهاء فليس ما وصف الله 
به نفسه أو وصفه به رسوله ية من التشابه. بل هي من المحكم 

ومعان صفات الله تعالى معلومة يجب اعتقادهاء وأما كيفيتها فهی 
مجهولة لنا لا يعلمها إلا الله تعالى. 

والسلف يثبتون الصفات إثبانا بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطیل؛ فلا 
يمثلون صفات الله بصفات المخلوقين؛ لآن الله ليس كمثله شیء ولا 
كفء له ولا ند له ولا سمي له. 


۳۰ سس 


وه 
ا 


1۳ 


ولأن تمثيل الصفات وتشبیهها بصفات الخلوقين ادعاء لعرفة 
كيفيتهاء وكيفيتها مجهولة لنا مثل كيفية الذات؛ لأن العلم بكيفية 
الصفة یستلزم العلم بكيفية الوصوف سبحانه. والله تعالى لا یعلم 
كيفية ذاته الا هو . 

والکلام في الصفات فرع عن الکلام في الذات؛ فک أن لله ذاتا لا 
تشبه الذوات؛ فکذلك له صفات لا تشبه الصفات لسن ك 


ی مين ی 


عد 


شوت وهو ألسَمِيعٌ لیر € [الشوری: ١‏ أي: لا يشبهه أحد لا في 
ذاته ولا في صفاته ولا نی آفعاله. 

فیجب الایمان بها وصف الله به نفسه؛ لانه لا آحد آعلم من الله 
بالله» قال تعالی: الم ار َه [البقرة: ۱6۰]؛ فهو أعلم بنفسه. 

كما يجب الایمان با وصفه به رسوله و؛ لانه لا أحد بعد الله أعلم 
بالله من رسول الله ية الذي قال الله -عز وجل- في حقه: ## وَمَاينطِقٌ 
عن اوی )إن هو إلا وی بوی )€ [النجم: ۰۳ ٤]؛‏ فيلزم كل مكلف أن 
يؤمن با وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله ي وينزه ربه جل 
وعلا من أن تشبه صفته صفة الخلق . 

وأهل السنة والجماعة ينزهون الله عن النقائص والعيوب تنزیا لا 
يفضي مهم إلى التعطيل بتاويل معانيها أو حريف الفاظها عن مدلوضا 


.)١57 الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد (ص:‎ )١( 


وج ٍ 


بحجهة التنزیه؛ فمذهبهم في ذلك وسط بين طرفي التشبیه والتعطیل 
تجنبوا التعطیل في مقام التنزيه» وتجنبوا التشبیه في مقام الإثبات. 

وأهل السنة وااعة في یثبتون لله من الصفات وما ینفون عنه من 
النقص هی طريقة الکتاب والسنة» وهی الاجال في النفی والتفصیل 
في الاثبات؛ كما في قوله تعالی: ليس کینلو. مء وهو اسَمیم 
ار #؛ فأجمل في النفي» وهو قوله: لس هثل م6 
وفصل في الإثبات. وهو قوله: #وهو ألسَمِيم ابر . 

وکل نفى في صفات الله؛ فإنه يتضمن إثبات الكمال. 


ومن أمثلة النفى المتضمن لإثبات الكمال: قوله تعالى: #ولا يِظلم 
ری آحدا * [الكهف: 14]؛ أي: لكمال عدله سبحانه» وقوله: #ولا وده 
حِفْظهما» [البقرة: ١٠٠۲]؛‏ أي : لكال قدرته وقوله» وقوله: لا تأحذه. 


دك دع بهو 


که ولا تم 4؛ أي: لکمال حياته وقيوميته . 


(۱) الارشاد إلى صحیح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد (ص: ۱2۲). 


۳۸ [11ز روسب | 


© الاعتقاد القلبى والأثر العهلى: 

المؤمن يثبت صفات الله على الوجه اللائق به سبحانه. فا وصف 
الله به نفسه وما وصفه به نبيه عليه الصلاة والسلام يثبته المؤمن من 

والومن ينزه الله عن النقائص. ویثبت له صفات الی‌ال. 

والمؤمن یعلم أن معاني صفات الله تعالی معلومة يجب اعتقادهاء وآما 
كيفيتها فهی مجهولة لنا لا يعلمها إلا الله تعالى. 
ضال معطل لمعانيها الصحيحة 

ويعلم المؤمن الموحد أن من ينفي الصفات عن الله فهو معطل. فقد 
توهم التشبيه فنفى الصفات فوقع في التعطيل. 
© مسار النجاح : 

فهم معاني الصفات. له آثر على المسلم في حياته. مثل الرحمة والرضا 
والعلم والقدرة. والمعية تبعث في النفس الطمأنينة» والأمن. 


م 
دند < 
مرج 


© الاستنتاج: 


رفق الاسلام بالاسری.والاحسان إليهم.وتحريم التفریق بين 
الام وولدها. 


© الأفكار: 

إظهار فضل الأم وفضل برها. 
© الصعات: 

الرحمة. فالراحمون ير مهم الرحمن (لله آرحم بعباده من هذه بولدها). 
© التاهل: 

معاني الصفات. تورث في القلب الخشية والانابة. والطمأنینت 


والسعادة. واليقين. و الئقة.فاذا تعلق القلب بمعانی الصفات الااهیة. 


ری 
ی 


عن عائشة ذه زوج النبي ولا نها قالت للنبي يَلِ: هل أتى عليك 
يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان 
أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن 
عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي 
فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد 
أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل # فناداني فقال: (إن الله قد سمع قول 
ابا تایه ردو عات ونه بعك لد لاك مار لجال مره م 
كه شنت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم عليّء ثم قال: باه :إن شعت 
أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي يَلَِة: بل آرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا؟ . 

الایمان بالملائكة يتضمن التصديق بوجودهم. وأنهم عباد مكرمون. 
خلقهم الله من النور لعبادته وتنفيذ آوامره والایمان بأصنافهم 
وأوصافهم وأعماهم الموكلة لهم کما ورد في الكتاب والسنة والایمان 
بفضلهم ومكانتهم عند الله -عز وجل-. والایان بمن علمنا اسمه 
00 

وهم لا حصر طم ولا عد. وقد خلقهم الله على هيئات كما قال 


(۱) صحيح البخاري ۳۲۳۱. 


> 


تعالی: #جاعل المكيكة رسلا و رح من وت وريم € [فاطر: .]١‏ 


وللملائكة قدرة على التشکل بأشكال تلفة؛ فقد جاءوا إلى 
إبراهيم ولوط عليه السلام بصورة ضیوف. وکان جبریل © يأتي إلى 
النبی ية في صفات متعددة: تارة يأتي في صورة دحية الکلبی» وتارة 
في صورة أعرابي» وتارة في صورته التي خلق عليهاء وقد وقع منه هذا 
مرتين كما جاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود: «آن رسول الله وَل 


000 


(۲) 


© الاعتقاد القلبی والأثر العملی: 


المؤمن یعتقد أن الله خلق اللانکة. وا نهم عباد لله تعالى خلقهم من 
النور» وهم أعمال موكلة إليهم. 

ويؤمن المسلم أن الملائكة ليس لهم من خصائص الألوهية شيء. 

ويعتقد المسلم أن الملائكة قد أوكل هم حفظ بني آدم.قال تعالى : 

ورل علیک حَفَطةَ € [الأنعام: ۱ آي: من الملائكة يحفظون بدن 
( )طعت الشارى 06۲ صصح فلل ۲ ومسند أحمد ط الرسالة (5/ ۳۲۰) 


7 . 
(۲) صحيح البخاري ۸۵۵ . 


| ۲۱۲ ص۲۳۳ 


E 


سر مر ور 


الانسان وقال تعالی: .مت من بي يديه ومن حَلَفِو- حفظونه. من 
مر له 4 [الرعد: ۱۱]. 


فللعبد ملائكة یتعاقبون عليه» حرس باللیل وحرس بالنهار, 
محفظونه من الشرور والسوء والحوادث. 

ويؤمن السلم أن الله آوکل به ملائكة یکتبون ما یعمل.فیحفظون 
الأعمال من خبر أو ش قال تعالی: ول کک لظن ) کرام 
کیت ا يعَلمُونَ ما َعلون € [الانفطار: ۱۰ -۱۲]. وقال تعالی: #عن یمین 
وع ناسا ODE‏ یف من کول الا ده رفک عتید 4 زق: : ۰۱۷ IA‏ 
وهذا یستوجب شکر الله تعالى على عنايته بعباده» حيث وکل بهم من 
الملائكة من یقوم بحفظهم وكتابة آعیاهم وغير ذلك من مصا حهم. 

والومن یعتقد عظمة الّه. فعظمة الخلوق تدل عل عظمة لا لق 


والمؤمن يحب الملائكة لقيامهم بعبادة الله تعالى على الوجه الاکمل. 


ويحبهم لاستغفارهم للمؤمنين. 
© مسار النجاح: 


طمأنينة العبد وشعوره بالامن» يزيد من نجاحه وكثرة عطائه 
فيقين المؤمن بحفظ الله له يبعث في قلبه الثقة والإعتزاز. 


والاقتداء بالملائكة 2 انتظامهم واستمرارهم وعبادتههم. 


© الاستنتاج: 


جاء الملك ليأمره بإنزال العذاب على أهل مكة. لأنهم هم السبب 


فيما وقع له في الطائف. 
© الأفكار: 

حصر أس)ء الملائكة الواردة في الكتاب والسنة وأعمالهم الموكلة إليهم. 
© الصعفعات: 


الله وحده لا يشرك به شيئًا) وقد حصل ذلك وأقر الله عين نبيه عليه 


الصلاة والسلام بدلك. 
© التأهل: 


رحمة الله بعباده. فقد آمر ملائكته بحفظ بني آدم. وحفظ أعاهم. 
من إنزال الطر. ونصر الژمنین. 


ا 


عن جابر بن عبد الله» أن عمر بن الخطاب ذقة. أتى النبي كَل 
بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب. فقرأه على النبي یز فغضب 
وقال: «أمتهو كون فيها يا ابن الخطاب. والذي نفسي بيده لقد جنتکم 
بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به» أو 
بباطل فتصدقوا به» والذي نفسى بيده لو أن موسى كان حيّاء ما وسعه 
إلا أن يتبعني» . ۱ 

وعن أبي الدرداء قال: جاء عمر بجوامع من التوراة إلى رسول الله 
ية فقال: يا رسول الله جوامع من التوراة أخذتها من أخ لي من بني 
زريق» فتغیر وجه رسول الله فقال: عبد الله بن زيد الذي آري الأذان: 
أمسخ الله عقلك ألا ترى الذي بوجه رسول الله يَلةِ؟ فقال عمر: 
«رضينا بالله ربًا وبالإسلام دینا وبمحمد نبیّا وبالقرآن إمامًا فَسَرّي 
عن رسول الله يه ثم قال: «والذي نفس محمد بيده لو كان موسى 
بين أظه ركم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم ضلالاً بعيدّاء آنتم حظي 
من الأمم وأنا حظكم من النبيين» . 
(۱) مسند أحمد ط الرسالة (۲۳/ 0759 ١5155‏ ومصنف ابن أبي شيبة (4/ ۳۱۲) 

0١‏ وحسنه الألباني. 
(۲) صحيح ابن حبان بتحقيق الأرناؤوط )1917/١17(‏ ۰۷۲۱۶ ومسند البزار (۱۰/ ۳۲) 

۲ وانظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. (۰)۲۱۲/۱ وصححه الألباني في 


.۳ 7٠١ الصحيحة/ا‎ 
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الایمان بالكتب الإلهية هو أحد أصول الإيان وأركانه. 


والایمان مها هو التصديق الجازم بأنها حق وصدق. وأنها كلام الله 
عز وجل؛ فيها امدی والنور والكفاية لمن نزلت عليهم. ونؤمن با 
ایا 

وهي القرآن والتوراة والانجیل والزبور» وما لم یسم منها؛ فإن لله 
کتبا لا یعلمها !لا هو سبحانه. 

وانزال الکتب من رحمة الله بعباده حاجة البشرية إليها؛ فهي هدی 
الله لعباده. قال تعالى: دما یکی هی من بیع دای وف 
هم ولا هم رون € [البقرة: ۰0۳۸ 

والإيان بالكتب السابقة 4 یکون بالایان الجمل؛ وذلك بالإقرار ما 
بالقلب واللسان. 


آما الایمان بالقرآن؛ فإنه إيمان مفصل؛ وذلك بالاقرار به بالقلب 
واللسان. وإتباع ما جاء فيه» وتحکیمه في كل كبيرة وصغيرة» والایمان 
بأنه كلام الله منزل غير خلوق» منه بدأ وإليه يعود. 


وقد حفظ الله کتابه العزیز فقال تعالی: © ِا خن برلا الک ولا له 
کون 4 [احجر: 4]. وقال تعالی: $ لایأه لطن من بان يديه ولامن غا 


2 کک نی و م2 


درل من کر ید € [فصلت: 1۳3 


وجعل الله القرآن ناسخا لجميع الکتب السابقة بقة ک| قال تعالى بعد ذکر 


۲۱٦‏ ك 


2 


التوراة والانجیل: « اراك آلکتب بال صقا لما بت بيد یم 


اسم روس و 


e‏ »ص 


مس داوع 
۰ 
ت 


الكتب ومهیمتا علّه € [المائدة: .]٤۸‏ 


قال الحافظ ابن كثير: (لما ذكر تعالى التوراة التى أنزها الله على 
موسى كليمه 2۶« ومدحها وأثنى عليهاء وأمر بإتباعها حيث كانت 
سائغة الإتباع» وذكر الإنجيل ومدحه وأمر أهله بإقامته واتباع ما 
فيه» شرع تعالى في ذكر القرآن العظیم. الذي آنزله على عبده ورسوله 
الكريم» فقال: 98 وال یک الكتب بلح * أي: بالصدق الذي لا 
ريب فيه أنه من عند الله» #مصدّقالما بت يديد من الحکتب ‏ أي : 
من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه وأنه سينزل من عند الله 
على عبده ورسوله محمد می فكان نزوله کا أخبرت به. مما زادها 
صدقّا عند حامليها من ذوي البصائرء الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا 
شرائع الّه» وصدقوا رسل اللهوَكةٍ. 

وعن ابن عباس: #وَمهَيوِنًا #؛ أي: حاكًا على ما قبله من الكتب. 

وهذه الاقوال كلها متقاربة المعنى» فإن اسم ”المهيمن“ يتضمن 
هذا کله» فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله» جعل الله هذا 
الکتاب العظیم. الذي أنزله آخر الكتب وخاتمهاء 22 وأعظمها 
وأحكمها حيث جع فيه حاسن ما قبله» وزاده من الکمالات ما لیس 


(۱) 


في غيره؛ فلهذا جعله شاهدًا وآمینا وحاکَا علیها كلها : 


(۱) تفسم ابن کثر ت السلامة (۳/ ۱۲۸). 


دسا 


> 


© الاعتقاد القلبي والأثر العملی 


وهي حق وصدق. ويعتقد المؤمن أن القران أفضلها وناسخها. فبعد 
نزول القرآن نسخت جيع الكتب السماوية. 

والمؤمن يعلم رحمة الله تعالى وعنايته بخلقه» حيث أنزل لكل قوم 
كتابًا ديهم به إلى الحق . 

والمؤمن يعظم القرآن وما فيه من العلم والهدى ويعمل با فيه من 
الأوامر وينتهي عن كل ما فيه من النواهي. 

ويعتقد ما فيه من العقيدة الصحيحة التي تقود إلى الجنة ويتخلق با 
فيه من الأخلاق ويتأدب بما فيه من الآداب. 


© مسار النجاح 


تعلق القلب بالقرآن والاهتام بتذبره والعمل به. والاستشفاء به. 
والتحاكم إليه. 


© الاستنتاج: 


يحرم النظر في كتب أهل الكتاب. وكتب أهل الباطل. لأنها قد 
تكون سبب فتنة للإنسان. 


۲۹۸ تسه 


© الأفكار: 
محاربة الكتب التي تفسد العقول وتحرف الفكر. وتنشر الضلالة 


© الصعات: 

الغيرة على دين الله (فق رأه على النبي ی فغضب). 
© التامل: 

هداية الله تعالى لعباده | أنزل عليهم من كلامه ما يصلح حافم. 
وقد خص الأمة المحمدية بالقرآن منهج حياة. ومعجزة خالدة. حفظه 
هم. وأنزل فيه امدی والنور والشفاء. 


رح 
e<‏ 


عن ابن عباس ك قال: خرج علينا النبي َيه يومًا فقال عرضت 
علي الأمم» فجعل يمر النبي ومعه الرجلء والنبي معه الرجلان 
والنبي معه الرهط والنبي ليس معه آحد.ورآیت سوادًا كثيرًا سد 
الافق. فرجوت أن تکون آمتي.فقیل هذا موسی ۵« وقومه. ثم قيل 
لي انظر فرآیت سوادًا كثيرًا سد الأفق» فقيل لي انظر هکذا وهکذا 
فرأيت سوادًا كثيرًا سد الأفق. فقيل هؤلاء آمتك ومع هؤلاء سبعون 
ألفا يدخلون الجنة بغير حساب» فتفرق الناس ولم يبين لهم فتذاكر 
أصحاب النبي بي فقالوا أما نحن فولدنا في الشرك ولكنا آمنا بالله 
ورسوله ولكن هؤلاء هم آبناژنا فبلغ النبي یه فقال: «هم الذين لا 
يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون» . 

الایمان بالرسل أحد أركان الإيان الستة» والرسول من أوحي 
إليه بشرع وأمر بتبليغه «وأول الرسل نوح -عليه الصلاة والسلام- 
وآخرهم عمد يِه لقوله تعالى: اوح لک اوتا إل 
وج ول من بعرو [الساء: +17]» ومحمد ی خاتمهم قال تعالى: 
ماکان محمد آبا حن راکم وکن رسو أله اتم یی 
[الأحزاب: .]٤١‏ 


.۵۷ ۵۲ صحيح البخاري‎ )١( 


000000000 YY ۰ 


فلا نبى بعد محمد رسول الله. يك ومن ادعى النبوة بعده أو صدق 
من ادّعاها فهو كافر؛ لأنه مكذب لله» ورسوله وإجماع المسلمين. 


وآدم © هو أول الأنبياء عن آبي أمامة: «أن رجلاً قال: يارسول 
الله! نیا كان آدم؟ قال: نعم. مکلم». 

قال: كم كان بينه و بين نوح؟ قال: عشرة قرون. قال: يا رسول الله 
! کم كانت الرسل؟ قال: ثلاثائة و خمسة عشر . 


ويتضمن الایمان بالرسل أن نؤمن بأسماء من علمنا اسمه منهم» 
وي رک الا مايا یت 
EEE‏ تاک ورام هم من لت E EY‏ 74 ]. 


59 والرسل حجة الله على خلقهء قال تعالى: و 
مووي ا لاس ع ا بعد اشر ركان آل عبرا حکیما 
9 [النساء: 130]. 


رو DEE‏ ی 


مشفهم ۾ ولك وین 2 ج و و وموسی وعیسی ی مریم مب منهم : 8 
غلیظگا € [الأحزاب: ۷]. 


(۱) صحیح ابن حبان بتحقیق الأرناؤوط (۱۶/ )1٩‏ ۲۱۹۰ والعجم الکبیر للطبراني 
(۷/ ۱۲۰) ۷۲۳ والستدرك (۲/ ۰۰۹۵۹7 وصححه الألباني. 


> 


والرسل بشر خلوقون» ليس لهم من خصائص الربوبية شیء. قال الله 
۶ ردب عرو ا درب اولي 2ر 
تعالى عن نوح: وهو آوضم: وا آقول لک عنرى حَرَإين له ولا أعلم الْعَيَبَ 
و آقول إن ماک # [هود: ١‏ ؟]. 
وأمر الله تعای محمدّاء وهو آخرهم أن یقول: # قل لا آثول کر 
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س 2 ۶ 71۶« م م4 ۶ و مرح ِ 1 3 
عِندِى حَرَاينُ اله ولا أعلم الْعَيْبَ وَل أقول لحم إِنْ #[الأنعام: ۰۰]. وأن 
4 سم كو الم و ر محر مس و4 ام م و 5 
یقول: #قل لا ملك لنس معا ولاضَرَا الا ما شاء آلله 4 [الاعراف: ۱۸۸]. 


۶۶ 
۰ 


ونؤمن بأنهم عباد الله» أكرمهم الله تعالی بالرسالة» ووصفهم بالعبودية 
في أعلى مقاماتبی وفي سياق الثناء عليهم. 

ونؤمن بأن شريعة محمد. ييو هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله 
تعالى لعباده» وأن الله تعال لا يقبل من أحد دینا سواه لقوله تعالى: # إِنَّ 
دبک عند آله الاسَلم # [آل عمران: .]١9‏ 


ومن كفر برسالة محمد ميا إلى الناس جيعا فقد كفر بجميع 
الرسل» ومن كفر بنبي من الانبیاء فقد كفر بهم جميعًا لقوله تعالى في 


سم 
a‏ و 2 و سا ص 


قوم نوح: کذبت قوم نوج الْمَرْسَلِينَ # [الشعراء: .]٠١6‏ 


سر 


ولا یتم إيهان عبد. إلا أن يشهد أن محمدًا رسول ال 


ومعنى الشهادة: طاعته فيا أمر» وتصديقه فیا آخس واجتناب ما 
نهی عنه وزجر وأن لا نعبد الله إلا بها شرّع عليه الصلاة والسّلام. 


۳ YY 


© وآركان الشهادة: 


-١‏ الاعتراف برسالته عليه الصلاة والسلام. 


۲- اعتقاد عبوديته» فهو عبدالله ورسوله. 


عن ابن عباس سمع عمر :© يقول على المدبر سمعت النبي كه 
يقول لا تطروني ىا أطرت النصارى ابن مریم فانما آنا عبده فقولوا 
)۱( 


عبد الله ورسوله . 


© شروط شهادة أن محمدًا رسول اللّه: 
۱- الاعتراف برسالته واعتقاد ذلك باطنا والنطق مها ظاهرًا. 


۲- محبته أكثر من محبة النفس عن أنس قال قال النبي ي لا يؤمن 
0( 


أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين 5 


۳- طاعته في أمره ونهيه.عن أبي هريرة يحدث أنه سمع رسول الله 
کی يقول «ما نهیتکم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما 
یز وی نهیتکم مرتكم به فافعلو 


6 - متابعة في شريعته» عن عائشة ت أن رسول الله ية قال: «من عمل 


)۲( صحیح البخاري ۱۵ . 
)۳( صحيح مسلم ۱۳۵۹ . 


ددس 


ESI‏ ات 
عملا لیس عليه آمرنا فهو رد؛ . 


۵- تقديم قوله على قول كل آحد» عن ابن عباس قال: «تمتع النبي 
ككِيداء فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال 
ابن عباس: ما يقول عرية؟ قال: يقول: ہی أبو بكر وعمر عن 
المتعة. فقال ابن عباس: آراهم سيهلكون أقول: قال النبي كلد 


(DD 


ويقول: نہی ابو بكر وعمرشقة . 


7- تصديقه فیا أخبر عن طلحة قال رسول الله كَكِِ: «إذا حدثتكم عن 
( 


الله شیّا فخذوا به. فإني لن أكذب عل الله -عز وجل-» . 


© الاعتقاد القلبي والأثر العملی: 


المؤمن يؤمن بالرسل. ويعتقد فضلهم فهم أنبياء الله ورسله الذين 
أرسلهم الله حجة على الخلق. 
بعبوديتهم لله تعالى. 


)21 : مسلم .۵٩۰‏ 
(۲) مسند أحمد ط الرسالة (۵/ ۲۲۸) ۳۱۲۱و الأحاديث الختارة للضياء القدسی /٤(‏ 
١ oV (°‏ 


(۳) صحيح مسلم ۷0 . 


aS 


لا"الا" | ONO‏ 
۱۹ [] ک 


۳ 


E 


ويعتقد المؤمن أن أفضل الرسل هم أولو العزم نوح» وإبراهيم» 
وموسى» وعیسی. ومد وأفضلهم الخليلين» وأفضل الخليلين محمد 
علیهم الصلاة والسلام وهو خاغهم. 

ویعتقد المؤمن أن شريعة حمد» ا هى دين الإسلام الذي ارتضاه 
الله تعال لعباده. 

ویعلم الومن رحة اه تعلل وعنایته بخلقه» حیث آرسل ال 
أولئك الرسل الکرام للهداية والارشاد. 


والمؤمن يحب الرسل ویوفرهم ولا یرفعهم فوق منزلتهم لانهم 
رسل الله تعالى وخلاصة عبيده» قاموا بعبادته» وتبليغ رسالته. والنصح 
لعباده» والصير على أذاهم. 


والمؤمن لا يفرق بين أحد من رسل الله. بل یمن بهم جميعًا. 
(© مسار النجاح: 

أداء المهمة نجاح. دون النظر إلى النتيجة ( ويأتي النبي وليس معه 
أحد ) ومهمته البلاغ. 
© الاستنتاج: 

كثرة الامة المحمدية. وفضلها على جميع الأمم. وهم نصف أهل 
الجنة. 


> 


© الأفكار: 


حصر آسیاء الأنبياء والرسل الواردة في الكتاب والسنة.ومعرفة 
قومهم. وما ذا كانت نهاية كل قوم للعلم والعبرة والعظة. 
الصقات: 

التوكل على حق التوكل: (وعلى ربهم يتوكلون). 
© التامل: 

أعظم الأمم أمة محمد و وهي الشاهدة للأنبياء بالبلاغ. قال الله 
تعالى: # ول جعلتکم أَمَّدٌ وَسَطا إِنَحكُوواسهَدَآ عل لتاس وَیکون 
اسول عا سَهِيدًا # [البقرة: ۱6۳]. 

عن أبي سعيد الندري 4 قال: قال رسول الله ي : «يجيء النبي یوم 
القيامة» ومعه الرجلء والنبى ومعه الرجلان» وأكثر من ذلك» فيدعى 
قومه» فيقال لهم: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: هل بلغت 
قومك؟ فيقول: نعم. فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. 
فیدعی وأمته. فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فیقولون: نعم. فيقال: 
وما علمكم؟ فيقولون: جاءنا نبيناء فأخبرنا: أن الرسل قد بلغوا». 
فذلك و « وديك جَعَلتَكُمْ مد وَسَطا 4. قال: «يقول: عدلا)» 
#إنبكووا شهداء عَلَ الاس ويکوت الرسول یکم س سَّهِيدًا # . 


(۱) مسند أحمد ط الرسالة (۱۸/ ۱۱۲) ۱۱۵۵۸ وهو صحيح. 


۲۲٦‏ و 


 )221‏ _النماية_ (هي 


عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : «يخرج الدجال 
٤‏ أمتي فيمكث أربعين -لا أدرى أربعين يومًا أو أربعين شهرًا أو 
أربعين عامًا- فيبعث الله عيسى ابن مریم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه 
فيهلكه.ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل 
الله ريحًا باردة من قبل الشأم فلا يبقى على وجه الأرض آحد في قلبه 
مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته.حتی لو أن أحدكم دخل في كبد 
جبل لدخلته عليه حتى تقبضه». 

قال سمعتها من رسول الله 35 قال: «فیبقی شرار الناس في خفة 
الطبر وأحلام السباع لا يعرفون معروفًا ولا ينكرون منكرًا فيتمثل هم 
الشيطان فيقول: ألا تستجيبون فيقولون: فا تأمرنا فيأمرهم بعبادة 
الأوثان وهم في ذلك داز رزقهم» حسن عيشهم. ثم ينفخ في الصور 
فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا. ورفع ليتا قال: وأول من يسمعه رجل 
يلوط حوض إبله قال: فيصعق ويصعق الناس. ثم يرسل الله -أو 
قال ينزل الله -: مطرًا كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس. ثم ينفخ 
فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم. 
وقفوهم إنهم مسؤلون. ثم يقال آخرجوا بعث النار فيقال من كم؟ 


اذ سس( ۱۲۷ اس 


€ ESI 


فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين قال: فذاك يوم يجعل 
الولدان شيبًا وذلك يوم يكشف عن ساق» . 

الایمان باليوم الآخر: أن نؤمن بأن الناس سوف يبعثون ويجازون 
على أعمالهم. وأن نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أوصاف 
ذلك اليوم» وقد وصف الله تعالی ذلك اليوم بأوصاف عظيمة. 


ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيهان بكل ما أخبر به النبيء یله ما 
يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. وما يكون من 
علامات الساعة. 

عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد قال: كان النبي بيا في غرفة ونحن 
آسفل منه فاطلع إلينا فقال: «ما تذكرون؟» قلنا الساعة. قال: «إن 
الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات خسف بالشرق» وخسف 
ااه ر ری ل ا 
الأرض» ويأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس من مغربهاء ونار خرج 
من قعرة عدن ترحل الناس. 


وفي رواية: و نزول عيسى ابن مریم 3 وقال الآخر: وريح تلقي 
الناس في البحر. 


)۱( صحيح مسلم 057/4/. 


۳۳۸ ايمس 2000 


وي رواية: (وئلاث خسوف: خسف بالشرق» وخسف بالمغرب» 
وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من قبل تطرد الناس إلى 


(۱) 


حشر هما 

والنفخ في الصور . 

والإيمان بالبعث بعد الموت. حين يبعث الا جساد يوم القيامة حفاة 
عراة غر لا. 


والیزان» والحوض. ودخول آهل الجنة الجنة ودخول آهل النار النار. 


[ التطبیق 
© الاعتقاد القلبی والاتر العملی: 

المؤمن يوقن بالیوم الآخر وبالبعث بعد الوت وما یکون بعد الوت 
من فتنة القبر وعذاب القبر ونعیمه. ويؤمن أن الله تعالل ‏ يطلع عباده 
على ذلك وهی من الأمور الغيبية. 
وآهواطا. وما یکون قبلها من علامات الساعة التی أخير مها الرسول 
وق وهي حق وصدق. 


(۱) مسند أحمد ط الرسالة (۲۲/ ۳) ۱۱۷۱۱ وصحیح مسلم1۸ 1 ۷. 


سپس 


> 


الدنیا والإقبال على الآخرة. والبعد عن المظالم. وحقوق الخلق. ویر جو 
من الله تعالى الثواب. ويخاف العقاب. 
© مسار النجاح 


حين يجعل المؤمن اليوم الآخر أمامه في كل عمل يعمله. يكتب له 
النجاح في كل شيء. 
0 الاستنتاج: 
والفساد کطیران الطیر وفي العدوان وظلم بعضهم بعضا في أخلاق 
السباع العادیه. 
© الأفكار: 

المحافظة على أعمال تنفع صاحبها يوم القيامة. كا في حديث السبعة 


الذين يظلهم الله في ظله (وحديث: «كل امرئ في ظل صدقته حتى 
يفصل بين الناس) وكان أبو الخير-أحد الرواة- لا يخطئه يوم إلا 


(۱) 


تصدق فيه بشىء ولو كعكة أو بصلة أو كذا» 1 


(۱) مسند أحمد ط الرسالة (۲۸/ 07/8) ۱۷۳۳۳ وهو صحيح. 


Y٠‏ هت 


(© الصقات: 


سلامة الصدر ونقاء السريرة (ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين 
اثنين عداوة) أي أيام | لمسيح عيسى أبن مريم. 
© التامل: 

السعيد والفلح من يلقى الله لا يشرك به شيئًا. ومن يلقى الله ولیس 
لأحد من الخلق مظلمة عنده. ذلك اليوم الذي يعد له المسلم في حياته. 
يعيش في الدنيا وهو ينظر إلى الا خرة رأي عين. 


EO) 
C77 


عن ابن مسعود. أنه كان يجتني سواكا من الأراك وكان دقيق 
الساقين» فجعلت الريح تکفژه. فضحك القوم منه» فقال رسول الله 
عاد : امم تضحكون؟) قالوا: يا نبي الّه» من دقة ساقيه. فقال: «والذي 
نفسي بیده» ما أثقل في الیزان من أحد» - 

وعن أبي هريرة # عن رسول الله ب قال: إنه ليأتي الرجل العظيم 
افد وو ا اعت الجاع و 


ر حت ع سا 2 


نقم طم وم لقمة و که [الکهف: ۱۰۵ ]. 


الیزان ميزان حقيقي» له کفتان توزن به أعمال العباد» ولا یعلم 
کیفیته الا الله تعالى» قال تعال: 9# وتضع لوزن افسط رش الف رو 
ا نكم نس میا [الأنبياء: »]٤۷‏ وقال تعالى: ولون يَوْمَيِذٍ 
الق فلت A‏ هم الْمُفْلِْحُونَ رم ومن حَمّت موزيه. 
ولك لب انم یعا انوا كايا يَظَلِمُونَ 46 [الاعراف: 28 4]. 

والوزن يكون للأعمال لحديث: «الحمد لله تملاً الميزان» وسبحان 
الله» والحمد الله تملا ما بين السماء والأرض». 


)١(‏ مسند أحمد ط الرسالة (۷/ ۹۸) ۳۹۹۱ وهو صحيح. 


۳۳۲ ا 


وتوزن صحف الأعمال لحديث البطاقة» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص. قال: قال رسول الله ة: «إن الله -عز وجل- يستخلص 
رجلاً من آمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة 
وتسعين سجلا كل سجل مد البص ثم يقول له: أتنكر من هذا 
شيئًا؟ أظلمتك کتبتي الحافظون؟ قال: لاء يا رب. فيقول: آلك عذر. 
أو حسنة؟ فيبهت الرجل. فيقول: لاء يا رب» فيقول: بل إن لك عندنا 
حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك. فتخرج له بطاقة» فيها: أشهد أن 
لا إله إلا ال وأن محمدًا عبده ورسوله. فيقول: أحضروه. فيقول: يا 
رب. ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم» قال: 
(فتوضع السجلات في كفة»» قال: «فطاشت السجلات» وثقلت 
البطاقة. ولايثقل شىء بسم الله الرحمن الرحيم)”". 


۶ مه = الق 


لح سس )سس 


© الاعتقاد القلبى والأثر العملی: 
يؤمن الموحد بأن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئًا بحصي آعماهم 
من خير وشر. . يوافيهم بها في الآخرة قال تعالى: # ونضع الموزين | لوط 


ص س <> aol‏ 


E SS کات‎ E e لته فلا للم‎ 2 


م - 


تا بها وگن ہا سیت4 [الأنبياء: 6۷ ]. 
فيؤمن السلم أن في القيامة ميزانًا توزن فيه آعمال العباد وسجلاتهم 
فيعمل ال ال ل م ل Nl‏ 4 
ورن ین لح ص نفلت مَوزِيئة وكيك هم لکوت( ون 
حَمَت موزيئه وک لب یروا نسم با کانوا ايتا يَظَلِمُونَ 1 
[الأعراف: cA‏ 4]. 


ar‏ ار مسر 


وقال تعال: «قاما من تقلت موزین ۲ فهو ف عيش 
E‏ () وآما من خت مورت هن ات ف همعاویه OF‏ 
[القارعة: ٩۰7‏ ]. 
© مسار النجاح: 


العدل في حياة الإنسان. ينصف الناس من نفسه. فلا يظلم. ولا 
يتعدى حدود الله. 


(۷۳ وت 


© الاستنتاج: 


لفت النبى بيا نظر الصحابة والامة إلى حقيقة مهمة. وهو أن العبرة 
بثقل ميزان الحسنات يوم القيامة.١ ٠‏ 


© الأفكار: 
تحويل موقف يدعو للسخرية إلى عظة وعبرة. بلفت الانظار لما أهم 
وأعظم. 
© الصفات: 
التبشير: (والذي نفسی بيده هما أثقل في الميزان من أحد). 
© التأهل: 


بذلك في الآخرة. فيستكثر من الحسنات. ويتخفف من السيئات. 


رس 
كييك 


EI 
۱29 ( أنافرطهم على الحو‎ )©2 


عن أبي هريرة#» قال: خرج رسول الله ب إلى المقبرة» فسلم 
على أهلهاء قال: «سلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون. وددت آنا قد رأينا إخواننا»» قالوا: أو لسنا بإخوانك يا 
رسول الله؟ قال: «بل نتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد وآنا 
فرطهم على الحوض»» قالوا: وكيف تعرف من لم يأت بعد من آمتك 
يا رسول الله؟ قال: «أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري 
خيل دهم بهم. ألا يعرف خیله؟» قالوا: بل يا رسول ال قال: «فانهم 
يأتون غرّا محجلین من الوضوء (يقوها ثلانًا) وآنا فرطهم على الحوض» 
لا لیذادن رجال عن حوضي کب ذادالیعیر العا آنادییم : آلا هل 
فیقال: إنهم قد بدلوا بعدك فأقول: شحقا سُحقا»" ۱ 


للنبي اة حوض في عرصات يوم القيامة» يرد عليه من آجابه 
واتبعه من آمته» وقد جاء وصفه عن النبي كَكِ: «ماؤه آشد بیاضا من 
اللبن» وأحلى من العسل» أنيته عدد نجوم السماء» طوله شهر وعرضه 


¢ م (۲) 


شهر من یشرب منه لا يظمأ بعدها ید ندا) _ . 


(۱) مسند أحمد ط الرسالة (۱۵/ ۷ ٩۲٩۹۲‏ وهو صحیح. 
(۲) مسند أحمد ط الرسالة (۱۱/ ۷ ) ۷۲ وهو صحیح 


Sea ضرف‎ 


والحوض يكون في أرض المحشر ويمد ماؤه من الكوثر وهو نهر 
أعطاه الله لنبينا اة في الجنة قال تعالى: دا آعطیتدت الکوتر 4 
[الكوثر: »]١‏ والحوض يكون في عرّصّات القيامة قبل ورود الصراط 
وقبل العبور على النار وقبل تجاوز الصراطء. يكون قبل ذلك إذا اشتد 
بالناس الحاجة إلى أن يشربوا من ذلك الحوض. 

هو حوض مربع. زواياه سواء» وأضلاعه متساویق وقد ثبت في 
الصحيح أن النبى يك قال: «طوله شهر وعرضه شهر زواياه سواء» . 

والذين يذادون عن حوضه عليه الصلاة والسلام هم كل من أحدث 
بعده حدثا فَعَيَرَ في دينه ما بالارتدادعن الإسلام إلى الكفر أو با هو دون 
ذلك من المحدثات كالبدع المضلة. 


التطبیق 
© الاعتقاد القلبی والأثر العملی: 

يؤمن الوحد أن للنبی اة کرامة عند الله تعال ومن ذلك الحوض 
يوم القيامة فله حوض عرضه وطوله مسيرة شهر. 

هو أفضل الأحواض وأكرمها يمد من نهر الكوثر الذي أعطاه الله. 


(۱) صحيح ابن حبان بتحقيق الأرناؤوط fo (Té /١5(‏ 


اج ات 


ويؤمن السلم أن الناس يَرِدُونَ ذلك الحوض. والنبي ييه عنده 


فیعد السلم نفسه للورود على هذا الحوض الذي من شرب منه لم 
يظمأ أبدًا. فیکون على العهد ولا يغير ولا يبدل. 
© مسار النجاح 

أن تصل إلى هذا الحوض ونشرب منه. ولا تذاد عنه.و قد رعب 
النبي أمته بهذا الحوض ووروده. وحذرهم أن يتصفوا بصفات الذين 
يذادون عنه. 
(© الاستنتاج: 

أن الطاعة ها أثر على الجسد وعلامة فهى ک آنها علامة على الأمة. 
فكذلك هي جال وبهاءٌ للإنسان. 
© الأفكار: 
© الصفات: 


الحبة: (وددت أنا قد رأينا إخواننا) فتمني النبي عليه الصلاة 
والسلام لمحبته لمن لم يأت من أمته. 


0 ۲۳۸ 


© التأمل: 


حين يعطش البشر يوم القيامة. يرد المؤمنون من أمة محمد حوضه. 
فيشربون من حوضه شربة لا يظمئون بعدها أبدًا. كل يشرب من إناء 
فعدد آنيته عدد نجوم السماء. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلا يسقى 


سر 


عدت 
۳۳۳( 


عن أبي سعید الخدري أن ناسّا في زمن رسول الله ييه قالوا: يا 
رسول الله هل نرى ربنا یوم القيامة؟ قال رسول الله 95: نعم قال: هل 
تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوًا ليس معها سحاب؟ 

وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ 
قالوا: لا يا رسول الله قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم 
القيامة إلا ک| تضارون في رؤية أحدهما. 


إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى 
أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون 
في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل 
الكتاب» فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد 
عزير ابن الله فيقال: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون؟ 
قالوا: عطشنا یا ربنا فاسقنا فيشار إليهم ألا تردون؟ فیحشرون إلى النار 
کآنها سراب يحطم بعضها بعصا فيتساقطون في النار.ثم يدعى النصارى 
فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال: لهم 
كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال لهم ماذا تبغون؟ فيقولون: 
عطشنا يا ربنا فاسقنا قال: فيشار إليهم ألا تردون؟ فیحشرون إلى جهنم 

eee ۲۷۶ 


كأنها سراب يحطم بعضها بعضًا فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا 
من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى 
في أدنى صورة من التي رأوه فيها قال: فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما 
كانت تعبد قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم 
نصاحبهم.فیقول: آنا ربكم فیقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئًا 
(مرتين أو ثلانًا) حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب. فيقول: هل بينكم 
وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون نعم فيكشف عن ساق فلا يبقى من 
كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا آذن الله له بالسجود. ولا يبقى من 
كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن 
يسجد خر على قفاه» ثم يرفعون رژوسهم وقد تحول في صورته التي 
رأوه فيها أول مرة فقال: أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا.ثم يضرب الجسر 
على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم قيل يا رسول 
الله وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك 
تكون بنجد فيها شويكة يقال لما السعدان: فيمر المؤمنون كطرف العين 
وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاود الخيل والركاب فناج مسلمء 
ومخدوش مرسل. ومكدوس في نار جهنم حتى إذا خلص المؤمنون من 
النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد منا شدة لله في استقصاء 
الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لاخوانهم الذين في النار يقولون: 
ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون.فيقال: هم أخرجوا من 
عرفتم.فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرًا قد أخذت 
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النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه» ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد 
من أمرتنا به فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير 
فأخرجوه» فيخرجون خلقًا كثيرًاء ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحدًا من 
أمرتناء ثم یقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من 
خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرّاء ثم يقولون: ربنا م نذر فيها من 
آمرتنا أحدًاء ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير 
فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرّاء ثم يقولون ربنا م نذر فيها خيرًا 

وكان أبو سعید الخدري یقول: إن لم 0 پذا الحديث 
فاقرؤوا إن شتتم: : إن آله لا يلم مثْقال درو e‏ 
وها ووت من ده آخرا عظیما 6 [الساء: + 


فیقول الله -عز وجل-: شفعت الملائكة» وشفع النبیون» وشفع 
المؤمنون» ول يبق إلا آرحم الراحمين فیقبض قبضة من النار فیخرج منها 
قومّا لم یعملوا خيرًا قط قد عادوا حمًا. فيلقيهم في نهر في آفواه الجنة يقال 
له نهر الحياة. فيخرجون کما تخرج الحبة في ميل السيل. ألا ترونها تكون 
إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر. وما يكون 
منها إلى الظل يكون أبيض؟ فقالوايا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية. 
قال فیخرجون كاللؤلؤ ني رقاء بهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء 
اله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه» ولا خير قدموه» ثم يقول 
ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم» فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدًا 


۳۳ ۲:۲ 


01 


من العالین. فيقول: لكم عندي أفضل من هذا فيقولون: يا ربنا أي شىء 
أفضل من هذا؟ فيقول: : رضايّ فلا أسخط عليكم بعده أبدًا ص" 


رؤية المؤمنين لر ی باطارهم يرم القامة. من أعظم نعيم الجنة 
قال تالی: ‏ ی و6( ۱۳۳۷۲۰ 

والرژية حق دل علیها الکتاب والسنة المتواترة» وأجمع علیها 
السلمون ولا ینکر الرژية إلا من انحرف منهجه. وفسدت عقیدته. 
قال الشافعي رحمه الله: (من آنکر رؤية الله حري أن يحرم منها). 

وأما الكفار فلا یرونه» كا في قوله تعالى: كلا تمعن رتم بوذ 
اا E‏ ۰ ولئن كان حجبٌ الكفار عن رؤية الرب العظيم 
نوعًا من العقوبة» فإن تمكين المؤمنين منها أجل هبة وأعظم عطية. 

وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على 
أن الصراط -وهو الجسر - المنصوب على متن جهنم يمر الناس عليه 
على قدر أعالهم؛ وعليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم؛ فمن مر على 
الناس عليه على حسب أعمالهم, فناج خدوش» وناج مسلم» ومکردس 

والشفاعة يوم القيامة ثابتة في الكتاب والسنة بأنواعها. 


ANON 

سے 355 ۶ 2 

دیل 6 
ا 


© وأنواع الشفاعة: 


١‏ - الشفاعة العظمى: في موقف القيامة. وهی خاصة لنبينا محمد 
كك وهي المقام المحمود الذي وعده الله -عز وجل- كا قال 
عسو أن بعشك مانا مود € [الاسراء : ۷۵ ]. . فيشمع 

۲- الشفاعة في استفتاح باب الجنة. وأول من يستفتح بابها نبينا 
محمد کیا . وأول من يدخلها من الأمم أمته. وهي خاصة به عليه 
الصلاة والسلام. 

۳- الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار. وهذه خاصة لنبینا محمد 

ا و ا 

لنبينا ولغيره من الأنبياء والصالين. 

ه- الشفاعة في من دخلها من أهل التوحيد أن يخرجوا منها وهذه 
الشفاعة لنبينا ولغيره من الأنبياء والصالين. 

1- الشفاعة في رفع درجات آقوام من أهل الجنة وهذه الشفاعة لنبينا 
ولغيره من الأنبياء والصالین. 


وس 


ب[ التطبيق 
© الاعتقاد القلبي والأثر العملی 


عن صهيب قال: قال رسول الله يَلِةِ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا: 
يا أهل الجنة» إن لكم موعدا عند الله موعدًا لم تروه» فقالوا: وما هو؟ ألم 
تبيض وجوهنا وتزحزحنا عن النار» وتدخلنا الجنة؟» قال: «فيكشف 
احجاب. فینظرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله شيئًا أحب إليهم منه» ثم 


م وو ىم )١(‏ 
% [يونس: 5؟]. 


تلا رسول الله یاد: لانن اوا لس وراد 

والرؤية يوم الجمعة» وأقرب الناس لله تعالى أقرمهم للإمام یوم الجمعة. 
وني هذا اليوم يكون سوق الجنة يرون فيه رمهم فيزدادون حستا وجمالاً. 

عن أنس بن مالك # أن رسول الله لله اة قال : «إن في الجنة لسوقا 
بأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وئیبهم فيزدادون 
حستا وجمالاً فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنًا وجالا فيقول لهم 
أهلوهم : والله لقد ازددتم بعدنا حسنًا وجمالا. فيقولون :وأنتم والله لقد 
ازددتم بعدنا حسنًا وجالا»" 1 


(۱) صحیح مسلم ۱۷ 4و مسند أحمد ط الرسالة (۳۱/ ۵ ۱۸۹۳۵ . 
)۲( صحیح مسلم ۰۷۳۲ 


ويعتقد المؤمن أن أهل الصلاة والسجود من آهل التوحيد هم 
الكرامة في الاخرة» فهم الذيم يسجدون لله تعالى يوم القيامة. فى| 
آنهم وحدوه وعبدوه في الدنيا وأخلصوا دينهم لله كانت هم الكرامة 
في الآخرة. 

ويعتقد المؤمن أن الصراط يضرب على متن جهنم أدق من الشعر 
وأحد من السيف وأحر من الجمر يمر به الخلق فمنهم ناج ومنهم 
ساقط في النار. ويمر المؤمنون على قدر آع‌اهم منهم من يكون كالبرق 
وكلمح البصر وكالخيل ومنهم من بحبو حبوا. فيعد المؤمن العدة ليقطعه 
كالبرق. ويحمل هم عبور 000 قال تعالى: # وَإِن نکر للا وَاردُها 
کن عل یاک حتَما مضه( من ی لذن اقا ور قلي فہا جت 
)€ [مريم: ۰۷۱ 0]۷۲ بکی عبدالله بن رواحة» فقيل له: ما يبكيك يا 
ابن رواحة؟ قال: أما والله ما هي حب الدنيا وضنا بهاء ولكني سمعت 
رسول لله يك يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار: وَإِن نکر الا 


0 عل ریک حَنَمَا مَقْضِيًا € [مريم آية ۷۱]. فلست أدري كيف 


(۱0 


بالصدر بعد الورود . 


ويؤمن المؤمن أن الله یقبل شفاعة الشافعین في الوحدین الذین 
دخلوا النار أن خر جوا منها ویدخلوا الجنة. 


(۱) العجم الکبیر للطبراني (۱۸/ ۰۱۹641۹ 


Ear ۲٤٦ 


ويؤمن المؤمن أن الله يخرج الموحدين الذين دخلوا النار بلا شفاعة. 


ويؤمن المؤمن أن النار لا تأكل آثار السجود مواضع العبادة من ابن آدم. 

ويؤمن المؤمن ببركة مصاحبة أهل الخير والصلاح.وأنهم يشفعون 
ويحجون فيقال لهم آخرجوا من عرفتم.فتحرم صورهم على النار 
فيخر جون خلقا كثيرًا. 

ويؤمن المسلم بالشفاعة الخاصة بنبینا م ويسأل ربه أن لا يحرمه 
إله إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه. 

ويؤمن بسائر الشفاعات للآنبياء والصالحين. 
© مسار النجاح: 

النجاح أن لا تحرم من رؤية الله في القيامة. وأن تعبر الصرط.وآن 
تنالك شفاعة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. 
© الاستنتاج: 

سعه رحهه الله بعبادة ففی الحديث (وم يبى إلا أرحم الر احمين 
فیقبض قبضة من النار فیخرج منها قومّا لم یعملوا خيرًا قط قد عادوا 
حًا. فيلقيهم في نهر في آفواه الجنة يقال له نهر الحياة). 


دس 


>> 


© الأفكار: 

الإخلاص في العمل. فمن كان يسجد رياء. لا يستطيع السجود 
یوم القيامة. 
© الصعات: 


فقد نصحوا لاخوانهم فشفعوا لهم یوم القيامة وتلك هي الصداقة 
احقيقية. 


© التامل: 

حين يتأمل المسلم المصير الذي سينتهي إليه. فلابد أن يفكر ماذا 
أعد لهذا المصير. وما ستكون عليه حاله. هل هو تمن سيرى الله يوم 
القيامة؟» هل هو من يسجد الله تعالى حين يسجد المؤمنون؟. هل هو 
من يعبر الصراط؟ هل هو من الشافعين أو الشفعین؟ أو تمن تحرم 
عليهم الشفاعة؟ 


م 


mg E EEN ۲۶:۸ 


عن أب هريرة # قال: قال رسول الله كَكِِ: «احنج آدم وموسى 
اتلد فقال: له موسى ‏ آنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة 
فقال: له آدم 2۵ آنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه بم 
تلومني على أمر قدر عل قبل أن أخلق فقال: رسول الله يَكِةِ: فحج آدم 


(۱) 


قیقر لت ۶ 

وعن أبى هريرة فا عن النبى 3 قال: (احتج آدم وموسی 3 
قال: فقال موسی 56: يا آدم» آنت الذي خلقك الله بیده» ونفخ فيك 
من روحه» آغویت الناس وآخرجتهم من ال حنة. قال: فقال آدم كل : 
آنت موسی الذى اصطفاك الله بكلامه. تلومنی على عمل آعمله. کتبه 
الله عل قبل آن محلق السماوات والأرض» قال: فحج آدم 0000 

الایان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيان الستة ويتضمن الایان 
بالقضاء والقدر الإيان بمراتب القدر. 

الرتبة الأولى: العلم قال تعالى: ار تلم أك اه یلم ما نی التسماء 


(۲) مسند أحمد ط الرسالة (۱۵/ ۰6۹۵ ۰.۹۱۷ 


ول سا ع ۲ 


E BES 


وَالأرْضٍ إِنَّ دل فى کتب إن ذلك عل أله رر )€ [الحج: ۷۰ 


فالعلم أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شىء جملة وتفصيلا. 


فعلم سبحانه كل شيء وأجل كل حي» وعلم الخير والشر» وقدر 
النفع والضرء علم ما كان وما يكون وما سيكونء وما م يكن لو کان 
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كيف يكون. قال تعال: #وأسّه ڪل سىء علي * [البقرة: ۲۸۲]. 


المرتبة الثانية: الكتابة وهی أن تؤمن بأن الله كتب مقادير كل شىء في 
اللوح المحفوظ بحسب علمه 
(کتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة قال: وعرشه على الماء» . 

المرتبة الثالثة: الشيكة وهی أن تؤمن بمشيئة الله العامة.وأن ما شاء 
كان ومالم يشأ لم يكن سواء في ذلك أفعاله أو أفعال الخلق کما قال 
تعالى: في آفعاله: # ور شتا لایس کل نفس هددها € [السجدة: 1]» 
وقال في أفعال خلقه: ##ولْوٌ شام ربك ما موه © [الأنعام: ۱۱۲]. 

و مشيئة الله نافذة ولا يقع شىء في الكون إلا ؛ بمشيئته سبحانه. قال 
تعالى: وم ناء ون لا أن اه أ إن له ان عَلِِمَاحَكيِمَا € [الإنسان: ۳۰]. 
)١(‏ صحيح مسلم 1۹۱۹ . 


| ۲۵۰ 


المرتبة الرابعة: الخلق وهو أن تؤمن أن الله خالق كل شىء سواء من 
فعله أو أفعال عباده. 

ودليل الخلق في فعله قوله تعالى: #إرك ریک اه ای حَلقَ 
َلسَّمْوتٍ وَالْارْضَ فی يِنَةَ یام # [الأعراف: 54]. 

ودليل الخلق في أفعال العباد قوله تعالى: ## واه حلقک وما مون 
45 [الصافات: .]٩7‏ 

ووجه كونه خالقا لافعال العباد أن فعل العبد لا يصدر إلا عن 
إرادة وقدرة وخالق إرادة العبد وقدرته هو الله. 


© وأقسام القدر أربعة: 

-١‏ التقدير العام: وهو الكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة قال ية «إن الله لما خلق القلم قال 
له: اكتب قال:رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى أن 
تقوم الساعة» . 

۲- التقدير العمري: وهو الكتابة العمرية وهي ما يكتبه الملك الموكل 
بالاأرحام على الجنين في بطن أمه إذا تم له أربعة أشهر فيؤمر الملك. 
بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. 


(۱) مسند أحمد ط الرسالة (۳۷/ ۳۸۱) ۲۲۷۰۷ وهو صحيح. 


۳ التقدير السنوى: وهو ما یکون في ليلة القدر ما تنسخه الملائكة 


من اللوح الحفوظ قال تعالی: وا ره فى رة إا کا 


۳7 


ورين © ناقری کل مر کر( [الدخاد: ۲ 14]. 


- التقدیر اليومي: وهو ما یکون في كل یوم من الأقدار القدرة قال 

تعالى: من ارت والازض کر ريت [الرحن: 15]. 

وعن أبي الدرداء: عن النبي ية في قوله تعالى َو هوني سان 
قال: «من شأنه أن یغفر ذنبًا ویفرج كربًا ویرفع قومًا ویخفض آخرین» . 

وعن ابن الديلمي قال: وقع في نفسی شیء من القدر فأتیت زید 
بن ثابت» فسألته» فقال: سمعت رسول الله ية يقول: «لو أن الله 
عذب أهل س‌واته وأهل أرضه. لعذیپم غير ظالم شم ولو رحمهم. 
كانت رحمته لهم خيرًا من آعماشم. ولو كان لك جبل آحد. أو مثل جبل 
آحد. ذهبّاء أنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك.حتی تؤمن بالقدن 
وتعلم أن ما أصابك لم يكن لیخطتك. وآن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. 
وأنك إن مت على غير هذاء دخلت النار) . 


(۱) سنن ابن ماجه ۲۰۲ والعجم الأوسط (۳/ ۲۷۸) ۱6۰ ۳ وصحیح ابن حبان بتحقيق 
(۲) مسند أحمد ط الرسالة (۳۵/ 4۸7) ۲۱۱۱۱ وهو صحیح. 


aaa YoY 


© الاعتقاد القلبى والأثر العملی: 


المؤمن يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. وحلوه ومره.يؤمن 
بالقدر وأنه اختيار الله له فيرضى ويسلم ويحمد الله في كل حال وعلى 


عن صهيب قال: قال رسول الله کل «عجبت من آمر الومن إن 


۱) 


شکر. کان ذلك له خيرًاء وان آصابته ضر اء فصيرء كان ذلك له خر» . 


عن أنس بن مالك 4# عن رسول الله اة أنه قال: «عظم الجزاء مع 
عظم البلاء. إن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم»فمن رضى فله الرضاءومن 


(۳) 


سخط فله السخط» . 


یمن العبد أن الله کتب مقادیر الخلق وعلم بها وخلقها وشاءها 
سبحانه وتعال. 


(۱) صحیح مسلم 1۹۲ ۷ ومسند أحمد ط الرسالة (۳۱/ ۲4) ۰۱۸۹۳ 


>> 


ویومن العبد أن الله خلق آعمال العباد. وآن الله تعالى لا يخلق شر ا 
محضًا. بل أن ما يخلقه الله تعالى من الشر فيه خير في وجه من الوجوه. 
ولكن قد تخفى على العبد الحكمة. 

ويؤمن المسلم أن الله تعالى قذّر مقادير الخلق فهي في اللوح 
المحفوظ. وأنه سبحانه يأمر بكتابة قدر المخلوق وهو في بطن أمه. وأن 
الملائكة تنسخ ما في اللوح المحفوظ كل سنة في ليلة القدر. وأن لله 


أقدارًا في كل يوم. 
ويؤمن العبد أن الله كتب أهل الجنة وأهل النار.ولکن المؤمن يعمل 
و و 

فكل ميس لما خلق له. 


ويؤمن العبد أن القدر سر لا يستطيع كشفه فلا یسعی لذلك. ويعلم 
يعلم أن الثواب والعقاب على اختياره في القيام بالتكاليف الشرعية. 


(© مسار النجاح 


حين یمن المؤمن بالقضاء والقدر لا حزن على ما فاته. ولا يفرح با 
أوتي» فتلك أقدار الله. فيعيش المسلم طيب النفس مرتاح البال وتلك 
وسائل النجاح. 


سس تسه 


© ((استنتاج: 


لالوم على القدر. كا أنه لا يحتج به على أحد. فالانسان حين يفعل 
القدر لم يكن يعلمه. 


© الأفكار: 

ترك المراء فيا لا فائدة. فإنه يوغر الصدور. ويوجد الوحشة ق القلوب. 
© الصفات: 

قوة الحجة والبرهان (فحج آدم موسى). 
© التأمل: 


المؤمن مطمئن بقضاء الله وقدره. ولو كشف غطاء القدر ما اختار 
العبد الا ما اختاره الله له . فینعم المؤمن بالایان بالقضاء والقدر. فلا 
يقلق ولا يحزن ولا يندم. 


(EO 
کوج‎ 


د سس ۵۵ ۲ 


ESI‏ زعم 
24 وداعالمحب (0209 


بعد هذه الصفحات. التي هي نصيحة المشفق على نفسه وعلى 
إخوانه المسلمين يرجو نجاتهم» ويحب فوزهم» وكرامتهم» يحب لهم ما 
يحب لنفسه. في وقت كثرت فيه الآثرة والأنانية» وحب الذات. 

بعد هذه الصفحات قف وتأمل حالك. وما أنت علیه» هل أنت 
على الطريق الصحيح؟. أما تحتاج إلى مراجعة ومحاسبة ومجاهدة للنفس 
التي ترفض ترك ما كان عليه الآباء والأجداد » والتعصب لذلك. 

فكر في نفسك ونجاتهاء فكر في حالك في قبرك وني الآخرة. تجرد 
من كل شيء إلا اتباع الحق» وأدعٌ ربك أن يريك الحق حقا والباطل 
باطلاء ويجعلك من يتبعون أحسن الحق وأنفعه. 

ما آسرع أن تنقضي الحياة» فكن على ما كان عليه النبي و وأصحابه. 
لا أدعوك أن تكون على ما آنا عليه» أو عليه فلان» كن كما كان عليه 
الذي أنزل عليه الوحي» وقد عرضتٌ عليك هديه وشیّا ما كان عليه. 

اترك التسميات والألقاب» وابحث عن الحقيقة التي تنجيك 
وتحفظك من كل الشرور. 

عش حياتك بعيدًا عن كل ما يغضب الله من الشرك ووسائله 
الوصلة إليه. 


۲٥٦‏ و 


حقق التوحيد وحافظ على الثبات عليه إلى المات. 


عن الحق. 


كتبه الفقير إلى عفو ربه 
غفر الله له ولوالديه وأهله وذريته والمسلمين 


المملكة العربية السعودية الرياض حرسها الله 
۸ ۰ 1ه 


أول من تسعر بهم جهنم 00 


وقوع الشرك ااا ی 


الوحدة الثالثة ا ا ۱۱۱ 
لا تعتذروا O O‏ 
يمرقون من الدين VN EEE e OSE‏ 
الشياطين تسترق السمع ESS‏ ا BE CS‏ 
ابن صياد | 
صريح الایمان سر ا E‏ 
أعتقها فإنها مؤمنة جهنم 0 
هدية وصلة 1 1 1 15151 1 ا ا 
السلطان ظل الله 1[ 100 
الو حدة الرابعة O E‏ 
النبى اة يزور قر آمه ا ۱۱ 
ضياع عقد عائشة oy‏ ا E‏ 
هل يتبرك بغير النبي 55 O‏ ۱ 
أصحاب الرقيم E‏ 
العصمة ا ا ا EOL‏ 
استجابة وانقياد ORES Re OC‏ 
لا استطعت مک 1 


| لحن € 


ومايدريك أن الله أكرمه؟ ال a‏ 000001 
الحي ينفع الميت ل O‏ 
المَارٌ من الله ورسوله ا 000 
أصحابي أمنة لأمتى و ا 1 
أذكركم الله في أهل بيتي E a‏ 
في قلومهم من الایمان 000001 0 ااا 
فرعون ینکر الله a‏ ااا OVO‏ 
اسم الله الأعظم E O‏ 
لله رحم بعباده من هذه بولدها LE SRR os‏ 
ملك الجبال ی 
شا oy‏ 1117 0001 
والنبى ليس معه أحد و e N‏ 10 
ا 11 [زذ [ [ 1 [ [ز 0 
أثقل في الميزان ماس aie oS eG‏ 2 
آنا فر طهم على الحوض a‏ 0 
إلى رما ناظرها 1[ [ [ [ [ [ 000 
حج آدم موسى EY‏ ا 11 
وداعالحب م ا ا ا VS EO‏ 
الفهرس ES‏ و EE‏ اسن ا سسا سوت ۵ ۱۲۵۱ 
aS ۲۳۹‏ 


